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 كلمة الشكر والتقدير 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الكريم، والمعلم الأمين،  
تعالى هذا   توفيق الله  بعد  الكريم  للقارئ  أقدم  بعد.  أما  والمرسلين  الأنبياء  البحث خاتم 

اختيارات الإمام أحمد الفقهية التي لم يذكرها ابن رشد في كتاب   العلمي تحت العنوان "
بداية المجتهد ونهاية المقتصد )باب معرفة فعل الوضوء(" سائلا رضى الرب سبحانه مفتقرة 

 إليه. 
ما تصل هذه الرسالة إلى ما وصلت إليه إلا بفضل الله عز وجل أولا، ثم فضل  

ل، الذين وقفوا بجانبي طوال فترة دراستي، ولم يبخلوا علي بمساعدة، أو  أصحاب الفض
بالفضل   الاعتراف  بابا  ومن  الأمان.  البر  إلى  الرسالة  هذه  أخرج  مما  توجيه،  أو  إرشاد 

 لأصحاب الفضل أقدم الشكر والعرفان والامتنان العظيم إليهم. 
حفظها الله اللذان سهرا   فهرنياتي لطي  رحمه الله ووالدتي  عثمان لابا  فأولهم والدي
أن بدأت حياتي إلى هذه اللحظات، شكرا على الاهتمام والمودة    منذعلى تربيتي وتعليمي  

في الله أشد الحب. فلعل ربي   اكل شيء أحبكم  ا أنتملتجاحي  والدعاء التي لا تنقطع  
 . حنته الفردوس ايجزيكم

حنفي كمدير المعهد العالي ثم أشكر بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد  
للدراسات الإسلامية واللغة العربية، والأستاذ الدكتور محمد يسران أنصار كرئيس مجلس  
على  الأول  المدير  بكري كوكيل  الدكتور كسمان  الفاضل  الأستاذ  وكذلك  المعهد، 

 تشجيعهم ونصيحتهم للباحث.
الأ الفاضلين  لمشرفي  الاحترام  وكامل  الامتنان  بجزيل  نور  وأتوجه  سفيان  ستاذ 

كمشرف الأول والأستاذ رحمت بدني كمشرف الثاني حيث تفضلا علي بالإشراف على  
 البحث وإعطاء النصيحة والتوجه الخالص والرأي الحسن حتى تم البحث على هذا الوجه. 
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تعليمي.   الأعزاء على علمهم وصبرهم في  المدرسين  أن أشكر جميع  تفوتني  ولا 
الأسناذ توفان جفري على تربيته التي هي سبب من أسباب وأشكر على وجه خاص مربي  

 اح الباحث.نج
ولا أنسى أن أشكر أصدقائي الأحباء الذين دائما يساعدني في الخير، فلهم مني  

 كل شكر.
 أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء ويجعل كل هذه في ميزان الحسنات يوم القيامة. 

اء وأهل العلم الآخرين، وإنما بين فيه  وهذا البحث لن يكن مميزا بين آراء العلم
ونهاية   المجتهد  بداية  الوضوء من كتاب  فعل  معرفة  أحمد من خلال باب  الإمام  اختيارا 
المقتصد لابن رشد الحفيد. ولا أنكر عن النقصان من هذا البحث، لذا باب الاقتراحات 

 مفتوح دائما أمام القارئ.
ة فمن نفسي وتقصيري، الله تعالى أعلم فما كان من خير فمن الله، وما كان من زل

 بالصواب وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
 

 م  3202       وونيي 12، مكسر
 ه  1444ذو القعدة  23

 الباحث
 
 

                             معاذ
 1974233152رقم الطالب:
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 المبحث الأول 
 المقدمة

 خلفية البحث .أ
الدين كلهأرسل الله محمدا   ليظهره على  دين الإسلام  الحق  بدين  وليكون    صلى الله عليه وسلم 

 ينٱلد  ى  لع  هر ظۡهيل  ق  ٱلحۡ   يندو   ى  دٱلۡ ب  هولسر   لرۡسأ  ی  ذٱل    و﴿ه، قال تعالى:  رحمة للعالمين
أم﴿و وقال:  ،  (1)﴾ون كشۡر ٱلۡم  هر وۡ كلو   هل  ك ل  حۡم  ر لا  إ    ـكلۡنرۡسا   وأنزل معه    ،(2)﴾ينم ـللۡعةࣰ 

 يۡب   ر لا   ـبتٱلۡك  كل ذ  ١  ال   ﴿  القرآن ليكون مصدرا للعلم والداية والحكم، قال تعالى:
  ن م  يۡهدي  يۡن ا بمقࣰا ل  د  صم  ق  ٱلحۡ ب   ـبتٱلۡك  يۡكلا  إلۡننز أو ﴿  وقال:  ،(3)  ﴾ ينقت  لۡمدࣰى ل  ه  يه  ف

عنيۡمهمو    ـبتٱلۡك فيۡه  لا  بٱحۡك  بمهيۡنم  أم  و ٱلل     لنز ا   تلا  أبت    ءهۡو عۡ  عها  ج م  مۡ  ءا    ن م   كا 
 ( 4) .﴾قٱلحۡ 

  علم يتعلق بالخالق  ،القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم يشمل على ثلاثة علوم
التوحيد بالمخلوقوهو  يتعلق  وعلم  والثواب   ،  والوعيد  والوعد  والجزاء،  القصص  وهو 

خوالعقاب الذي  والنهي  بالأمر  يتعلق  وعلم  الخالق ،  حق  قي  المخلوق  به  وهو    وطب 
تيمية  . قال شيخ  الأحكام تأنْواع  ةلاثث  رْآن القعاني م  :-رحمه الله-الإسلام ابن   يد وْح: 

 (5) .وأحْكام صصوق

 
 . 9 الصف: 1
 . 107الأنبياء:  2
 . 2-1البقرة:  3
 . 48المائدة:  4
 (. 16/132مجموع الفتاوى لابن تيمية الحفيد ) 5
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المتأخرون بعلم    ا نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه  ا الله في كتابه وبينه  ا أنزل  الت الأحكام  
النفوس  الفقه آفات  ودقائق  الآخرة  علم  على  يطلق  الأول كان  العصر  في  الفقه  فإن   ،
 (1) .الدنياطلاع على أخبار الآخرة، وحقارة والا

ء  شن يم ةكۡمی ٱلحۡ ؤۡتي﴿علم الفقه له مكانة عظيمة في الدين، قال تعالى:  ن  م  و ا 
أقف  ةكۡمٱلحۡ   ؤۡتي ٱلۡأ و۟ل ألا   إ  رك  ذ  ا يمیࣰۡاۗ و ثیࣰۡۡا ك خ  یوتدۡ  قال بعض المفسرين    (2) ﴾ ـبلۡبوا۟ 

 ( 3) كابن عباس، وقتادة، ومجاهد عن معنى الحكمة في هذه الآية هي: القرآن والفقه به.
 .)4()رواه البخاري ومسلم( ينفي الد   هْها يفق  خیۡ  به الله دوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ير 

معرفة الفقه الإسلامي أمر لا بد منها، لأن الله تعالى ل يخلق الإنسان عبثا قال 
   لا  ق   ٱلحۡ   كلٱلۡم  ى ٱلل   ـلعتف  ١١٥  ونعرۡج تا لايۡنلمۡ إكن  أثࣰا و بمۡ ع ـكقۡنلا خن  مۡ أبۡتسحفأ﴿تعالى:  

ا  مو ﴿كما قال:    ه بل خلقه لحكمة وهي لعبادته وحد  (5) ﴾یمر ٱلۡك  رۡشٱلۡع  ب  ر   و هلا  إ   ـهلإ
ولا يمكن أن يعرف المرء كيف يعبد الله على وجه    (6) ﴾وندعۡبي للا  إ نسٱلۡإ و   ن  ٱلجۡ   قۡتلخ

 صحيح إلا بمعرفته الفقه الإسلامي. 
تعالى:   قوله  ذلك  على  دليلا  وحسبنا  جدا،  مهم  الفقه  علم    ان ا كمو ﴿فتعلم 

ف  وا۟ كر نفيل  وننؤۡمٱلۡم ى  مۡ طنۡهةࣲ م  رۡقف  ل  ن كم  رف نوۡلالةࣰ  فا  مۡ  هوۡموا۟ قر نذيلو   ينی ٱلد  وا۟ فهق  فتيةࣱ ل  فا 
ا۟ إعجا ر ذإ لى ع  بأوْج  يْن ترْقمْ الله فهلعقال الخطيب البغدادي: ج  (7)﴾ونر ذمۡ یۡ هل  عمۡ ليۡهلو 

 
 (. 13خلاصة تاريخ التشريع ومراحل الفقهية لعبد الله بن عبد المحسن الطريقي )ص:  1
 . 269البقرة:  2
 (. 5/8جامع البيان لابن جرير الطبري ) 3
( رقم  1/25صحيح البخاري لمحمد ين إسماعيل البخاري، كتاب: العلم، باب الفهم في العلم )  4

( 2/718)  ةسْألالم   نع  هْياب الزكاة، باب: الن ـ . وصحيح مسلم لمسلم بن الحجاج، كت71الحديث:  
 . 1037رقم الحديث: 

 . 116-115المؤمنون:  5
 . 56الذاريات:  6
 . 122التوبة:  7
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 هاد مْ إلى الجهيعجم  عطنْقيلا   ئل  هين دفي   هق  فخْرى الت  لى الأ، وعهيلب سفي  هادا الجإحْداه 
ي  ةيعر الش    سر نْدتف عر ف  و تولا  طوا  المع  ف ارالك  بغْليف  لْمالع  بللى  فةل  لى    ة يْضب  سر ح، 

 (1) .ينمل  عتبْالم الإيمان ةيعر ش ظ فوح ينداهبْالمج الإسْلام

ن حريصا على تعلم هذا العلم منذ عهد النبوة و ر المسلمفلعظم مكانته وأهيته صا
حتى استغرق منهم الأوقات، ورحلوا في طلبه حتى تمزقت   اشتغل به   إلى عصرنا الحاضر،

والله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده، فمن على من شاء بهذا    ،منهم الأقدام
خیۡ الناس   هم  الذين ءالفقها  من  العلم فأصاب منه حظا وافرا ونصيبا غمرا وجعلهم الله

البخاري    )رواه  واه، إذا فقمْ في الإسْلامهيار خ  ةي  لمْ في الجاههيار خكما قال النبي صلى الله عليه وسلم:  
 .(2)ومسلم(
  في تبليغ أحكام   معنه  وننائبالالأمة في النوازل، و   وا مراجع،  ورثة الأنبياء  الفقهاء  

إلى    وهد  وْ ر ﴿ولوقال:    (4)﴾ونمعْل ت  لا  مْ نْت ك  إنْ   كْرالذ    أهْل  وا﴿فاسْأل  :تعالى  قال  (3)،الله
ألا ليبلغ  :صلى الله عليه وسلم النبي قالو  (5)مْ﴾نهم هون طنْبسْتي ينذال   هملعمْ لنهم  الأمْروليوإلى أ ولسالر  

 
 (. 1/69الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ) 1
 إذْ   داءهمْ شنْت﴿أمْ ك  صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب  2
. وصحيح مسلم لمسلم  3374( رقم الحديث:  147/ 4)  ة﴾ الآييهنبل  إذْ قال  وْتالم  وبعْقي  رضح

الفضائل، باب الحجاج، كتاب  فم  بن  الحديث:  1846/ 4)  لامالس    يْهلع  فوسي  لضائن  رقم   )
2376 . 

 (. 5/254) للشاطبي الموافقاتانظر:  3
  .7الأنبياء:  4
 . 83النساء:  5
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:  وقال  (2))رواه البخاري(  آيةبلغوا عني ولو  وقال:    (1) )رواه البخاري(  الشاهد منكم الغائب
  .(3))رواه أبو داود( تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم

فمنزلة الفقهاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كمنزلة الأنبياء في الأمم الت قبلها، إلا أن الفقهاء  
في   بينهم  الاختلاف  لذالك حصل  بمعصومين،  وليسوا  الوحي  عليهم  ينزل  من  ل  كثیۡ 

 .المسائل مع أن مصدرهم واحد، وذلك لتفاوتهم في الحفظ والفهم
ة أن الخلاف  م  من نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأ  أن  ،علمينبغي أن ي  ولكن

وإنا كان الخلاف في أشياء لا تمس وحدة  ،  بينها ل يكن في أصول دينها ومصادره الأصيلة
   (4).أن يكونالمسلمين الحقيقية وهو أمر لابد 

واختلاف ،  الاجتهاديةإنا هو في المسائل الفروعية  المسلمين    علماء  بين  ختلافالا
النوع    العلماء الشرعية    مبني  لأنه  رحمة،في هذا  الأدلة والقواعد  اجتهاد   ونابععلى  عن 

هذا الحديث مع   .(5) رحمة  أمتاختلاف    ديث:الح  في  قيلوقد  ،  صحيح أو تقليد سائغ
إلا أن أهل العلم يقرون بصحة    ،قد وصلنا   صحيح   له إسناد  يسأهل العلم أن لاتفاق  
: اختلاف العلماء رحمة وتوسعة على  -رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية    (6) معناه.

 
البخاري،   1 إسماعيل  بن  البخاري لمحمد  لباب   ،لْم الع   تابك  صحيح    بالغائ  دالش اه  لْمالع  غل  بي: 
 . 105رقم الحديث:  (1/33)
الحديث:  ( رقم  4/170)  يل إسْرائنينْ ب ع   ركما ذ   ، بابياءالأنبْ  يثأحاد  تاب، كالمصدر نفسه   2

3461 . 
السجستاني   السنن  3 داود  بابلأبي  العلم،  الحديث:  5/500)   لْمالع  شْرن  ضْلف  ، كتاب  رقم   )

 . 3659( رقم الحديث: 2/411وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ). 3659
 (. 5الخلاف بين العلماء لمحمد بن صالح العثيمين )ص:  4
في    5 البيهقي  )رواه  السنن  علم  إلى  الحديث:  580/ 2المدخل  رقم  "اختلاف  1248(  بلفظ:   ،

 أصحابي لكم رحمة". 
 (. 1خل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد السلام الشويعر )ص: دالم 6
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ن  م   ة م  أئ  ةم  الأ  ه ذه  ف ل سفي   لع وج:  -رحمه الله-وقال موفق الدين ابن قدامة    (1)الأمة.
،  ة عقاط  ةج  مْ حهفاق، ات  الأحْكام  لاتشْكمْ مبه  ح، وأوْضالإسْلام  دواعمْ قبه  هْد، ممالأعْلا
 (2) .ةعواس ةحمْ مْ ر هلافواخْت

الاجتهادية  الاختلافف الفروعية  المسائل  للناس ،في  رحمة من الله  رحمة    ،يكون 
لطلبة العلم والمجتهدين، ليبذل المجتهد وسعه، ويبذل غايته ليتعلم العلم وينظر في الأدلة 

، قال صلى الله عليه وسلم:  ویفظها ثم يستنبط بعد ذلك فيكون واحدا من اثنين إما بين أجر أو أجرين
)رواه    أجْر  هلأ فخْط أ  ثم    دهفاجْت  مك، وإذا حأجْران  هلف  أصاب   ثم    دهفاجْت  مالحاك  مكإذا ح

رحمة بعد ذلك للناس، فلربما صار المرء لأحد هذه    كما أن هذا الاختلاف  (3)البخاري(
ذلك   فيكون في  ذلك،  أو ضرورة ونحو  أو حاجة،  تقليد،  أو  نظر،  على  بناء  الأقوال 

 (4) مصلحة عامة.
وقع،  الفروعفي    الاختلافو  الرسول    قد  الصحابة في حياة  ينكره    صلى الله عليه وسلمبين  ول 

، وإنا صوب اختلافهم، ورد مخطئهم إلى السنة والصواب بإقراره  المصطفى على أصحابه
  (5)ذلك قرر أهل العلم أنه لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية.. لوقوله

بينوقد   الفقهية  بالاختلافات  العلماء  العلم  اهتم  و أهل  على  ،  يريد  حث  من 
وقال    (6) .قْهالف  هأنْف  م  ش يلْ   لافخْتالا  فعْر  ين لْ مقال قتادة:    ،بها  الاجتهاد أن يتعرف 

أن يفت، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل   یيى بن سلام: لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف 

 
 .  (2/569شرح العمدة لابن تيمية ) 1
 . (4/ 1المغني لابن قدامة ) 2
  مالحاك أجْر ، بابة ن  والس   تابلكبا صامعْتالا  تابصحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، ك 3

 . 7352( رقم الحديث: 9/108أ ) أوْ أخْط أصابف دهإذا اجْت
 (. 2المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد السلام الشويعر )ص:  4
 (. 3)ص:  المصدر نفسه 5
 .  (2/40الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ) 6
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حتى يكون    (2) وقال الشافعي: ولا يكون لأحد أن يقيس  (1) .إلي    أن يقول: هذا أحب  
ولسان  عالم واختلافهم،  الناس،  وإجماع  السلف،  وأقاويل  السنن،  من  قبله  مضى  بما  ا 

 (3)العرب.
بعضهم  قالذلك   الاختلافم  في  الكتاب  الفقهيةبتأليف  لكل  ات  صار  حتى   ،

الباب هذا  له كتاب في  الأربعة  المذاهب  من  ألف كتاب السرخسي  ف  ،مذهب  الحنفي 
ألف كتاب الاستذكار،  المبسوط،   المالكي  البر  عبد  ألف كتاب    الشافعي  والنوويوابن 
 ألف كتاب المغني.  الحنبلي، وابن قدامة (4) المجموع

بو أل الأندلس القاضي  اومن العلماء الذين لم سهم ودور في هذا الموضوع، ع
ألف كتابا مختصرا نافعا في الفقه المقارن، وهو  الوليد أحمد بن محمد ابن رشد القرطبي،  

 كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 
فقه المقارن، حيث جمع ابن  اللفت في  عد من أفضل كتب أي  ليلالج  الكتاب  هذا

الرئيسية الت تجري بين علماء الأمصار،   ائلرشد أصول الفقه وفروعه، وذلك بذكر مس
ئل  اسالتطويل بالم  ونبها د  ق و طئل المناالمس  ويقتصر بذكر  وأدلتهم،  مع ذكر أسباب الخلاف 

 . حكمها تنزيل ليكون ذلك مجالا لطلاب العلم أن يجتهد في المسكوت عنها،
فإن  التقصیۡ، وهذا من سنة الله،  يسلم من  الكتاب مع جلالته، لا  لكن هذا 

 ان  رۡءٱلۡق   ونر ب  دتي  لافأ﴿الإنسان، قال تعال:    كتبهالأخطاء موجودة في كل كتاب  و العيوب  
بى أن يوجد كتاب سال من  أ  فالله( 5)﴾ایࣰۡ ثا ك ـفࣰ لٱخۡت  يهوا۟ فدجو ل  ٱلل    یۡۡ غ  ندنۡ عم  انوۡ كلو 

 
 (. 818/ 2جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ) 1
 . أي: يجتهد، فإن القياس عنده معناه الاجتهاد 2
 (. 1/503الرسالة للشافعي ) 3
 ،كتاب البيوع في مجلدينرحمه الله قبل إكماله، فأكمله الإمام تقي الدين السبكي من  توفي النووي    4

 ثم أكمله المطيعي إلى نهاية المتن. 
 . 82النساء:  5
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ا غیۡ كتاب   صحيح : أبى الله أن يكون كتابا -رحمه الله- قال الشافعي ،العيوب إلا كتابه
خطاء أهل العلم في  أوقف الصحيح في التعامل مع  الم  الحنبلي   وقد بين ابن رجب  (1).الله

يأبى الله العصمة لكتاب غیۡ كتابه ، والمنصف من اغتفر قليل    :رحمه الله  كتبهم، فقال
 (2) .خطأ المرء في كثیۡ من صوابه

يومم يهتم كثیۡا  ؤخذ على كتاب  ا  ابن رشد لا  أن  المقتصد،  المجتهد ونهاية  بداية 
الباحثين أحد  قال  إلا نادرا،  اختياراته  يذكر  فلا  الحنبلي،  ابن رشد عن   : بمذهب    نقل 

مرة، بينما نقل عن مذهب المالكي  215صد تفي بداية المجتهد ونهاية المق مذهب الحنبلي
 (3) مرة. 2453
الأول: لعل ابن رشد رحمه الله يرى ان   السبباثنان، اسي في ذلك السبب الأسو 

ال في  منه  أكثر  الحديث  في  إماما  أحمد  حنيفةفالإمام  يجعله كأبي  فلا   ، والشافعي  ، قه، 
الجزور:    قوله ذلك    دليلومالك،   لحم  أكل  من  الوضوء  مسألة  أهْلم  وْمق  به ذفي    ن 

  ( 4).ورز الج  ملحْ   ن أكْلطْ مقف  بيج   وءضالو   مْ أن  هیْۡ غ  ةفوطائ،  وإسْحاق  دأحمْ   يثدالح
في ظنه هذا، لأنه يسكن في بلد الاندلس الذي هو بعيد عن بلاد الحنابلة    ب السبولعل  

 .ومذهب الحنلي تأخر انتشاره
العلماء  الآخرالسبب   أقوال  ذكر  في  اعتمد كثیۡا  رحمه الله  رشد  ابن    كتاب ب: 

نص    إلا قليلا.  الإمام أحمدالاستذكار لابن عبد البر، وابن عبد البر لا يذكر اختيارات  

 
 .   (1/4)  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري 1
 .   (4القواعد لابن رجب )ص:  2
انظر: تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد لابن رشد الحفيد لمحمد   3

 ( 141-1/139شريف بولوز )أو 
 (.1/46بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، كتاب الوضوء، باب نواقض الوضوء )   4



8 
 

   
 

 تابك  وا هإلى أرْبابه  بذاهالم  هذه  ةسْبن نم  هلْتقيما نف  لْتو  ما ع  روأكْثعلى هذا في قوله:  
 (1).ذْكارسْتالا

نقل آراءه  الإمام أحمد جدير بأن تمذهب الحنبلي ينبغي بالاهتمام، و   ولا شك أن
عرف اختياراته الفقهية، لأنه أهلا في ذلك، وشهد على هذا جماعة من أهل العلم، قال  وت

م  ولا أعل  ،صلى الله عليه وسلملحديث رسول الله    د الرأس أحفظأسو   ما رأيت:  عيد الدارميأحمد بن س
من بغداد   خرجتوقال الشافعي:    (2) أحمد ابن حنبل.  عانيه، من أبي عبد اللهبفقهه وم
 ( 3)من أحمد بن حنبل.  ولا أعلم  -وأظنه قال  -ولا أتقى ولا أفقه  ا أورعبها أحد  فتوما خل  

 (5) وابن بهیۡة. (4) كما حكى به القاضي عياض  وقد أجمعت الأمة على جواز اتباع مذهبه
عن اختيارات الإمام    -مستعينا بالله-بالبحث  قمت  ت سابقا،  ر بناء على ما ذكف

ولو ل يشرط   أحمد بن حنبل الت ل يذكرها ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد،
يله  لذلك المؤلف في كتابه إلا أني أرى أن هذا من باب الإصلاح الذي أذن له، لأن تق

ن  م   عن وقلم  تدْ أبحْ وأنا ق:  -رحمه الله-في ذكر مذهب الحنبلي مبني على الوهم، قال  
 (6) .قف  و والم ينعالم ، والل  هحصْل أنْ يلي لى وهْمع كلذ

  ، مكانته في الدين  مالأمر الأول: عظ  ،وأقتصر على باب معرفة فعل الوضوء لأمرين
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال    (7)﴾نير ه  طتلۡمٱ  ب  یو   ينب⁠او  لتـ  ٱ  ب  ی  لل  ٱ  ن  إ﴿  قال تعالى:

إن  الله یب التوابين من الذنوب، ویب المتطهرين بالماء  "  من قال:  في ذلك بالصواب قول
 

ــــــتنجاء    1 ــ ــــــد، كتاب الطهارة من النجس، باب آداب الاســ ــ ــــــد لابن رشــ ــ بداية المجتهد ونهاية المقتصــ
(1/95.) 
 (. 78)ص:  مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي 2
 (. 132الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي )ص: مناقب  3
 (.1/63للقاضي عياض )ترتيب المدارك وتقريب المسالك  4
 .  (860التمذهب دراسة نظرية نقدية لخالد بن مساعد الرويتع )ص:  5
 (. 95/ 1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 6
 . 222البقرة:  7



9 
 

   
 

شدة الحاجة إلى معرفة   :الآخرالأمر    (1).. لأن ذلك هو الأغلب من ظاهر معانيه"للصلاة
الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين لا تصح  ركن ال، لأن الصلاة الت هي هذا الباب

)رواه   يتوضأ  حتى  أحدث  من  صلاة  تقبل  لا  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  بالطهارة،  إلا 
فلما كان الوضوء واجبا على كل مسلم، كان تعلمه واجبا، فإن ما لا يتم .  (2)البخاري(

 الواجب إلا به فهو واجب.
 صياغة حدود العنوان .ب

 سابقة ذكرها حدد الباحث المسائل فيما يلي: انطلاقا من الأمور ال
 ما هي أهية علم الفقه؟ .1
 ما دور الإمام ابن رشد في تطور علم الفقه؟  .2
ما هي اختيارات الإمام أحمد الفقهية في باب معرفة فعل الوضوء من خلال كتاب   .3

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد؟
 مفهوم العنوان . ج

تناول هذا البحث ما قصد الباحث منه بين  توضيحا للعنوان حتى أدرك من  
 الكلمات الت يتكون منها موضوع البحث. وهي كالتالي:

 اختيارات الإمام أحمد الفقهية  .1

لخاء والياء والراء أصل واحد بمعنى: الميل، والعطف،  اختيار في اللغة: ااختيارات: 
ال أيضا: خار الشيء  والاصطفاء، والانتقاء. والاختيار مصدر اختار يختار اختيارا، ويق

 .(3) ، ومال إليهوفضله على غیۡه بمعنى اختاره، أي: اصطفاه، 

 
 (. 1/604جامع البيان لابن جرير الطبري ) 1
الوضوء، باب  2 البخاري، كتاب  البخاري لمحمد بن إسماعيل   ور هط   یْۡ غب  ةلاص  لقْبت  : لاصحيح 
 . 135( رقم الحديث: 1/39)
(، ولسان 232/ 2)  امهثثْليا  مو   اءاليْو   اءالخْ   ببا،  اء الخْ   ابتكمقاييس اللغة لابن فارس،  انظر:  3

 (. 4/266) فصل الخاء المعجمةالعرب لابن منظور، كتاب "ر" 
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وأما الاختبار في اصطلاح الفقها: فإن له معنى عاما، وآخر خاصا. فأما المعنى  
فيعنون به المذهب الفقهي، حيث أطلق على اختيار الصحابي أي مذهبه الفقهي العام:  

التابعين والأئمة المجتهدين بعدهم، ثم أتت  في مسائل الخلاف كما أطلق على م ذاهب 
ثم    ،بعد ذلك المذاهب الفقهية، فصار هؤلاء إلى الاختيار من أقوال الصحابة والتابعين

 .  (1)ذهب والروايات في المذهبصار أتباعهم من بعدهم يختارون من أقوال إمام الم
  وقف عليه بعد سبر   −مقيد  أو  كان  مطلق−  لمجتهد  رأيوأما المعنى الخاص فهو:   
ووجود ملكة الاختيار ،  ق آلة الاجتهاد لديهمع تحق    ،وإدامة نظر  ،لا  وتمحيص  ،للأدلة

 (2)سواء وافق بعض من سبقه أو ل يوافق فيه. ،والترجيح عنده
"آراء" لئلا يتبادر  عن كلمة  بدلا    في هذا البحث  أستخدم كلمة "اختيارات"  إني

  ،لا يذكره ابن رشد  آخر للإمام أحمد في المسألة الذيسآتي بقول    نيفي ذهن القارئ أن
،  ذكر في كتاب بداية المجتهد تلإمام أحمد الت ل  ل  تاختياراوإنا أذكر    ،وليس الأمر كذلك

أو بقول    ،بقول الشافعيأو    ،بقول مالكأو    ،حنيفةوقد يكون اختياره موافقا بقول أبي  
 .الذي أطلقه ابن رشد

أحمد: المراد به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي ولد  الإمام  
ث، ورابع الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة،  من الجرة، فقيه ومحد  164في سنة  

 من الجرة.  241وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي، توفي في سنة 
ترجيح الفقيه حكما شرعيا  فقهية معناه:  . الاختيارات النسبة إلى الفقهالفقهية:  

وبهذا خرج    (3) ية، وأقوال العلماء.شرعفي مسألة فقهية مختلف فيها، بعد النظر في الأدلة ال
 .منه اختيارات غیۡ الفقهية كاختيارات الأصولية، والعقدية، واللغوية، وغیۡها

 ل يذكرها ابن رشد .2

 
 (. 19-18انظر: الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي لمحمود الجیۡي )ص:  1
 (. 167/ 1اختيارات الإمام ابن الوزير الفقهية لعبد الحميد بن صالح الكراني ) 2
 .  (41للشيخ المباركفوري لموافقي الأمين )ص: اختيارات الفقهية  3
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مة الفقيه، فيلسوف الوقت، أبو الوليد محمد بن أبي القاسم    ابن رشد: هو العلا 
أحمد ابن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، معروف بابن رشد الحفيد تمييزا من 

 .ه 595ه وتوفي سنة  520لد في سنة جده ابن رشد شيخ المالكية، و 
 كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد  .3

اشتهر بهذا  فقه المقارن،  ال  بن رشد الحفيد فيلاكتاب    :بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 الاسم، وله اسم آخر مثل: بداية المجتهد وكفاية المقتصد، وكتاب القواعد.

 الوضوء  فعلباب معرفة  .4
 (1).من جنس واحد سْم يجمع مسائل الباب من الكتاب: الق

  (2) .ومعناه العلم  فةعْر وم  اناف  ر وع  رْفانارْفة وع ع   فعْر ف ير معرفة: مصدر من فعل ع
الو  من  الحالوضوء:  وهي:  والن  ضاءة،  الشرع  وءضوالو   (3) .ظافةسن   الغسل  :في 

الرأْس والوجه واليدين   ربعة:الأ  لى الأعضاءإ  الماء  و إيصال أ  مخصوصة،  والمسح على أعضاء
 ( 4) .والرجلين، مع النية

 من كتاب الوضوء لبداية المجتهد، ويقال  باب معرفة فعل الوضوء هو الباب الثاني 
 أيضا: باب صفة الوضوء. 

 
 
 

 
 (. 35معجم الوسيط لمجمع اللغة العرية بالقاهرة، باب الباء )ص:  1
 (. 92/236لسان العرب لابن منظور، باب الفاء، فصل العين المهملة )  2
 (. 55القاموس المحيط للفیۡوزآبادي، باب المزة، فصل الواو )ص:   3
 (. 1038العرية بالقاهرة، باب الواو )ص:  معجم الوسيط لمجمع اللغة 4
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 الدراسات السابقة  .د

 الدراسات السابقة من الكتب .1
هو كتاب في علم الخلاف أو الفقه المقارن،   ،(1)كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد . أ

، جمع فيه المسائل المشهورة  ه(  595)ت:    ألفه أحمد بن محمد ابن رشد الحفيد
أدلة و المجمع عليها والمختلف فيها بين علماء الأمصار مع ذكر أسباب الخلاف  

المسائل،  المذاهب بعض  عنده.  وفي  ترجح  ما  مصدر    يذكر  هو  الكتاب  هذا 
منه المسائل المذكورة في باب معرفة فعل الوضوء   أساسي في هذا البحث، جمعت

 الت ل يذكر فيها ابن رشد اختيارات الإمام أحمد الفقيهة.
عن الإمام   الرواياتلف لجمع  أ،  (2)لخالد الرباطكتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد   .ب

والفقهية والحديث والأصول وعلوم القرآن وغیۡ  سائل العقدية  المفي    أحمد بن حنبل
التذلك المسائل  مأخوذة من كتب  الكتاب  هذا  المذكورة في  الروايات  كتبها   ، 
. الكتاب  وغیۡهم  ،والكوسج  ،وأبو داود  ،وصالح  ،مثل عبد الله  الإمام أحمد  تلاميذ

بالمجلد الخامس  مطبوع بعشرين مجلدا منها تسع مجدات في علم الفقه، واقتصرت  
 . الذي يتحدث عن الروايات الإمام أحمد في مسائل الوضوء

ه(   620لموفق الدين عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي )ت:    (3) المغنيكتاب   .ج
فيه ابن قدامة جل هو كتاب   يذكر  الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، 

ويقارنه بأقوال الفقهاء من    روايةالروايات عن الإمام أحمد بن حنبل ودليل كل  

 
  2004ه/ 1420بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأحمد بن محمد ابن رشد )القاهرة: دار الحديث،    1

 م(. 
جامع لعلوم الإمام أحمد لخالد الرباط )الطبعة الأولى؛ الفيوم: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق    2

 م(.  2009ه/ 1430التراث، 
 (. م  1968ه/  1388، مكتبة القاهرة: دار القاهرةلعبد الله بن أحمد ابن قدامة ) المغني 3



13 
 

   
 

التابعينالصحا وأتباع  والتابعين  مطبوع  .  بة  واقتصرت   بعشرالكتاب  مجلدات، 
 الوضوء.  أحكام  بالمجلد الأول الذي يتكلم عن

 885المرداوي )ت:    لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان  (1) كتاب الإنصاف . د
حوى بين الحنبلي، و   ذهبمالروايات في    أمكن من  ه(، استوعب فيه المؤلف ما

ونقل في كل    .وحاشيةا،  دفتيه ما سبقه من أمهات كتب المذهب متنا، وشرح
. وبين ما هو المعتمد اختيارات وترجيحات الشيوخ المعتمدين في المذهبمسألة  

اب من اثني عشر مجلدا وأخذت المجلد الأول  في مذهب الحنابلة. يتكون هذا الكت
 .الذي يتحدث عن أحكام الوضوء

كتاب في فقه  الهو أوسع    لدبيان بن محمد الدبيان،  (2) موسوعة أحكام الطهارة  . ه
الطهارة من باب المياه إلى باب  حكام  المتعلقة بأ  المسائل  لفؤ الم  جمع فيه  الطهارة،
وهو مطبوعة   والترجيح بين الأقوال،تها  ، عرض فيه أقوال المذاهب وأدلةالنجاس

 بثلاثة عشر مجلدا، واقتصرت بالمجلد التاسع في الكلام عن الوضوء.
 البحوث العلميةالدراسات السابقة من  .2
آراء الإمام أحمد بن حنبل الت ل يذكرها ابن رشد في كتاب بداية المجتهد ونهاية   . أ

صلاة   آخر كتاب  إلى  الصلاة  أول كتاب  من  فقهية  المقتصد  )دراسة  الجماعة 
في  الدكتورة  درجة  لنيل  علمية  رسالة  مفلح،  أحمد  محمد  الرؤوف  لعبد  مقارنة( 

أقوال  االج الرؤوف  عبد  فيها  درمان. جمع  العلوم بأم  الكریم وتأصيل  القرآن  معة 
ذكر في بداية المجتهد من أول كتاب الصلاة إلى آخر  وآراء الإمام أحمد الت ل ت

الجماع ومعرفة  كتاب صلاة  الصلاة  في وجوب  مسائل  البحث  تضمن  وقد  ة، 
صلاة   أحكام  تضمن  والأفعال، كما  الأقوال  من  عليه  تشتمل  وما  شروطها، 

 
ي )الطبعة الأولى؛ القاهرة: هجر  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلي بن سليمان المرداو   1

 م(.  1995ه/  1415للطباعة والنشر، 
  1426موسوعة أحكام الطهارة لدبيان بن محمد الدبيان )الطبعة الثانية؛ الرياض: مكتبة الرشد،    2

 م(.  2005ه/
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الجماعة. الفرق بين بحثي هذا وبحثه هو في الباب الذي اخترت بحثه، فأنا أختار 
باب معرفة فعل الوضوء من كتاب الطهارة وهو يختار أبواب كثیۡة من أول كتاب  

 .لصلاة إلى آخر كتاب صلاة الجماعةا
بن حنبل   .ب احمد  الامام  ونهاية    الفقهيةآراء  المجتهد  بداية  تذكر في كتاب  ل  الت 

رسالة   الشحري،  مسلم  بن  علي  بن  العزيز  لعبد  والحج  الصيام  باب  المقتصد 
العزيز  معة القرآن الكریم وتأصيل العلوم بأم درمان. ذكر فيها عبد  االماجستیۡ في الج

ذكر في بداية المجتهد في إحدى وثلاثين مسألة من كتاب آراء الإمام أحمد الت ل ت
الصوم وسبعة وثمانين مسألة من كتاب الحج، والفرق بين بحثي وبحثه هو في الباب  

 .الذي اخترت بحثه، مثل ما قلنا عن البحث السابق
د خلال كتاب بداية  اختلاف العلماء في الطهارة من الحدث عند ابن رشأسباب   .ج

المجتهد ونهاية المقتصد، كتبه هاجر محمد حماد محمد، رسالة الماجستیۡ مقدمة في  
فيها الت ذكرها ابن    من المسائل  أسباب الخلاف الجامعة الجزيرة بسودان، جمع 

والبحث الذي رشد من باب الوضوء إلى باب التيمم، والفرق بين هذه الرسالة  
  هو ف  البحث الذي كتبتهتتكلم عن أسباب الخلاف، أما  ، أن هذه الرسالة  كتبته

 . داختيارات الإمام أحمتكلم عن ي
 Peta Perbedaan Pendapat Ulama dalam Fardu Wudu . د

(Kajian Empat Mazhab)    بقلم سوسيلاواتي. رسالة جامعة قدمها إلى قسم
م. بينت فيها الشريعة والقانون من الجامعة الرانري دار السلامقارنة المذاهب بكلية  

وفي   ،وأدلة المذاهب  فروض الوضوء عند المذاهب الأربعة مع ذكر أسباب الخلاف
الحنفية. إليه  ذهب  ما  ترجح  البحث  بصفة    أما  آخر  فإنه مخصوص  هذا  بحثي 

الحنابلة عند  المجتهد،  الوضوء  بداية  أو   خلال كتاب  واجبا  أو  فرضا    سواء كان 
  .سننا
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 منهج البحث .ه
 أهداف البحث أعتمد على الأسس الآتية: للحصول على 

 نوع البحث .1
المكت النوعي  البحث هو بحث  الكتب   ،بيهذا  المعلومات والبيانات من  وهو بحث 

 ذات علاقة بالموضوع والبحوث العلمية والانترنت وغیۡ ذلك.  المستمدة
 مدخل البحث .2

 البحث يعتمد على:
الاستقرا . أ وجمع   ئيمنهج  الظواهر  مفردات  بعض  ملاحظة  عملية  وهو  الناقص، 

 البيانات عنها للتوصل إلى القوانين والكليات.
ثم استخلاص    البيانات، أي مقارنة بيانات بأخرى ثم أخذ أفضل  منهج المقارن،   .ب

بناء على البيانات المختارة. يتم ذلك إذا كان هناك أكثر من رأي أو أراء  النتائج
عرف هذا النوع من التحليل في الفقه باسم "طريقة العلماء" و  ما. ي   في مشكلة

 "طريقة الترجيح".
هو الذي يعتمد الدليل البرهاني أساسا للوصول إلى  ،  المنهج الاستدلالي )البرهاني( .ج

أحمد    الإمام  اختياراتأن يذكر الأدلة لكل    الباحثول  یالحقيقة، وهذا المنهج  
 صفة الوضوء. في مسألة 

 البياناتمصادر  .3
 إلى المصدرين الآتيين: يرجع في بحثأ

الأساسي . أ المقتصدوهو    المصدر  ونهاية  المجتهد  بداية  المتعلقة    كتاب  والكتب 
في  بليمع المعلومات المتعلقة بالبحث من كتب المذهب الحنبج مت فق ،بالموضوع

 في مسألة صفة الوضوء.   مسألة الفقه وخاصة
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الثانوي هو جمع المعلومات الت تساعد في   .ب من المصدر  البحث  كمال  إالمصدر 
 الثاني كمقالة علمية ورسالة علمية قصیۡة زيادة على المعلومات من المصدر الأول. 

 طريقة تحليل البيانات .4

والطريقة الت سأسلكها في هذا البحث هي طريقة استقرائية ومقارنة واستدلالية، 
بجمع   تتعلق  وذلك  الت  أحمد  الإمام  عن  معرفةالروايات  من كتب   بباب  الوضوء  فعل 

 وغیۡها،المسائل، كمسائل عبد الله، ومسائل صالح، ومسائل أبي داود، ومسائل الكوسج،  
من الكتب الت تحتوي على الروايات عن الإمام أحمد مثل كتاب الروايتين والوجهين    وأيضا

 . بكر الأثرمللقاضي أبي يعلى وكتاب السنن لأبي
هذه الروايات إلى اختيارات فقهية مع نسبة القائلين بها من أئمة المذهب،   لثم أحو  

إلى كتاب   أرجع  الراجح من  "وفي هذا  للمرداوي وكتاب    الخلاف" الإنصاف في معرفة 
 .لابن مفلح "الفروع"

المغني  "كتب الشروح، مثل  اعتمادا بثم أعرض الأدلة لكل وحد من الاختيارات  
المبدع  "لابن أبي عمر، و  "الشرح الكبیۡ على متن المقنع"لابن قدامة، و  "شرح مختصر الخرقي

زاد    المربع شرحالروض  "لابن تيمية، و  "شرح العمدة"للبرهان ابن مفلح، و  "شرح المقنع
قاسم"للبهوتي مع    "المستقنع ابن  المستقنع"، و"حاشية  زاد  الممتع على  للعثيمين   "شرح 

- كان الدليل حديثا بينت درجة الحديث، ما ل يكن في الصحيحين  وغیۡ ذلك. وإن  
 .أحدها أو -البخاري ومسلم

ثم بعد ذلك بينت ما هو المعتمد في مذهب الحنبلي وفق طريقة المتأخرين من  
  :(1) الحنابلة في الترجيح، وهي

 .في حكم مسألة فهذا هو المذهب بلا ريب  (3) "المنتهى"و  (2)"الإقناع"  إن اتفق- 

 
 (. 227انظر: مدارج تفقه الحنبلي لأحمد بن ناصر القعيمي )ص:  1
 وي. أي: الاقناع لطالب الانتفاع للحجا 2
 أي: منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات لابن النجار.  3
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إن انفرد أحدها بذكر مسألة، ول يذكرها الآخر، فالمذهب يكون في الذي  -
 .انفرد بها

في الغالب الأعم مع    "المنتهى"إن اختلفا في حكم مسألة فالمذهب هو ما في   -
 :مراعاة ومراجعة ما يلي

 .للشيخ المرداوي "التنقيح المشبع" – 1
 ".غاية المنتهى "يحات الشيخ مرعي الكرمي في ترج - 2
محمد بن أحمد البهوتي، و منصـور بن بونس  النظر فيما كتبه الشـيوخ الثلاثة:   - 3

 .النجديعثمان بن أحمد ابن قائد  الخلوتي، و 
 ثهداف البحأ .و

 يهدف هذا البحث إلى كشف المسائل السابقة كما يلي:
 معرفة أهية علم الفقه.  .1
 ودوره في الفقه.معرفة بابن رشد  .2
 جمع اختيار الإمام أحمد في صفة الوضوء من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد.  .3
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 المبحث الثان 
 علم الفقه وأهميته 

 هتعريف علم الفق .أ
بعدة تعريفات، منها: الفهم مطلقا، ذهب   لغة : عرف العلماء الفقهتعريف الفقه لغة

 . (4) ، والشوكاني(3) ابن عقيلو ،   (2)والباجي  ،(1) إلى هذا التعريف كثیۡ من العلماء، كالآمدي
أبو يعلى(5) وبعضهم عرف الفقه بالعلم، كابن فارس ماء من يجمع  ل. ومن الع(6) ، والقاضي 

المعنيين، فقال:   .  (8) ، والغزالي(7) ، كابن منظورهل  والفهم  يْءلش  با   لْمالع  هو  قْهالفبين هذين 
الشرعية   ثبت بعد تتبع واستقراء النصوصوالراجح من هذه المعاني الثلاثة هو المعنى الأول لأنه  

لفظ   الفهم  "الفقه"أن  تعالى:  ،ورد بمعنى  قوله  ذلك:    ون ادكي  لا  وۡمٱلۡق  ءلا   ـ ؤ ه  الم﴿ف  من 
يكادون  (9) ا﴾يثࣰ دح  ونهفۡقي تعالى: ﴿و   يفهمون.  أي: لا  قوله  ذلك  م  قۡدع  لۡ ٱحۡلومن  ن  ةࣰ 
  ه فۡقا نم  يۡبع ـشيوا۟  ال﴿ق  ومنه قوله تعالى:  أي: يفهموا قولي.  (10)﴾یوۡلق  وا۟ هفۡقي  ۝٢٧  یانسل  
 (12) .ا من قولكما نفهم كثیۡ  أي: (11) ﴾ولقا تا مم   یࣰۡ ثك

 
   (.1/6) لأبي الحسن الآمدي لإحكام في أصول الأحكاما 1
 (.102)ص:  لسليمان بن خلف الباجي الحدود في الأصول 2
 (. 1/7) لأبي الوفاء ابن عقيل الواضح في أصول الفقه 3
 (. 1/17)لمحمد بن علي الشوكاني  تحقيق الحق من علم الأصولرشاد الفحول إلى إ 4
 (. 703مجمل اللغة لابن فارس، كتاب الفاء، باب الفاء والقاف وما يماثلها )ص:  5
 (. 67/ 1العدة في أصول الفقه لأبي يعلى ابن الفراء ) 6
 (. 13/522لسان العرب لابن منظور، كتاب الاء، فصل الفاء ) 7
 (. 5المستصفى للغزالي )ص:  8
 . 78النساء:  9

 . 28-27طه:  10
 . 91هود:  11
 (. 1/15المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكریم النملة ) 12
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الفقه في الشرع فمعناه: سواء كانت المسألة من    (1) ،عموما  العلم بمسائل الدين  أما 
مسائل العمل أو من مسائل الاعتقاد، فالفقه إذا ورد في نصوص الكتاب والسنة فالمراد به  

ف  ك  وا۟ ر نفيل  وننؤۡملۡمٱ  ان ا كم ﴿۞ و هذا المعنى، كقوله تعالى:   فا  مۡ  نۡهةࣲ م  رۡقف  ل  ن كم  رف نوۡلالةࣰ  
ى  ط  .(3) (متفق عليه) يفقهه في الدين امن يرد به خیۡ وقوله صلى الله عليه وسلم: ، (2)﴾نيلد  ٱ یف وا۟ هق  فتيةࣱ ل  فا 

الأحكام الشرعية    حفظ طائفة من مسائل أما في الاصطلاح، فعرفه الفقهاء بأنه:  
منهما، سواء كان قد حفظها مع أدلتها، أو    ة، وما استنبطن  العملية الواردة في الكتاب والس  

عنهامجرد بأنه:  ا  الأصوليون  وعرفه  بالأحكام .  الأدلة   العلم  من  المكتسب  العملية  الشرعية 
بل يشمله    -الأصوليين    كما هو عند  -فاسم الفقيه عند الفقهاء لا يختص بالمجتهد  .  التفصيلية

 ( 4) ويشمل غیۡه من المشتغلين في هذه المسائل.

 نشأة علم الفقه .ب

مراحل بعدة  مر  الفقه  طرائق    ،علم  المراحل  وتنوعت  هذه  تقسيم  في  الباحثين 
دوار الت مر بها الفقه الإسلامي، فمنهم من قسمها إلى ست مراحل، ومنهم من زاد  والأ

على ذلك، إلا أن الأنسب في الترتيب هو التقسيم الرباعي: مرحلة التشريع، ثم مرحلة  
 (5)لحاضر.الفقه قبل المذاهب، ثم مرحلة المذاهب الفقهية، والأخیۡ الفقه في العصر ا

هذه   ،ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم  -مرحلة التشريع-رحلة الأولى في الفقه الإسلامي  المبدأت  
من بعثته إلى حين  المرحلة تنقسم إلى فترتين: فترة المكية وفترة المدنية. فترة المكية مدتها  

 
 (. 77الفقه الأكبر والمدخل إلى الفقه الإسلامي لعامر محمد فداء بهجت )ص:  1
 122التوبة:  2
( رقم  1/25صحيح البخاري لمحمد ين إسماعيل البخاري، كتاب: العلم، باب الفهم في العلم )  3

( 2/718)  ةسْألالم   نع  هْي. وصحيح مسلم لمسلم بن الحجاج، كتاب الزكاة، باب: الن ـ 71الحديث:  
 . 1037رقم الحديث: 

 (. 18/ 1الكریم بن على بن محمد النملة )المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد  4
 . ( 78خل إلى الفقه الإسلامي لعامر محمد فداء بهجت )ص: دالفقه الأكبر والم 5
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أشهر،  هجرته اثنا عشرة سنة وبضعة  قلائل ، وهي  أفرادا  المسلمون  الفترة كان  في هذه 
مستضعفين، وكان هم الرسول فيها موجها إلى بث الدعوة إلى توحيد الله وتحويل وجوه  

لذا ل  ،  لم يوجد في هذه الفترة مجال، ولا داع إلى التشريع العملي، فالناس عن الأوثان
بالقرآن المكية  السور  في  خاص    توجد  آياتها  وأكثر  العملية،  الأحكام  آيات  من  آية 

 (1) .بر من سیۡ الماضينبالعقيدة، والخلق والع
إلى المدينة بدأت فترة الثانية من مرحلة التشريع، وهي فترة  ثم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 

في هذه الفترة عز الإسلام وكثر عدد المسلمين وتكونت منهم أمة وصارت لم المدنية،  
ئا، ، فأنزل الله أحكاما تفصيلية بالتدرج شيئا فشيودعت الحاجة إلى التشريع شئون دولة،

أو جوابا على سؤال. هذه فترة تستمر إلى أن توفي رسول الله    ،بسببأو    ،ابتدائيإما  
 بعد الجرة، وكانت مدتها عشر سنوات. 11في سنة  صلى الله عليه وسلم

، لأن التشريع حيث انقطع الوحي بوفاته  صلى الله عليه وسلممرحلة التشريع تنتهي بوفاة رسول الله  
   ا لۡ م  نيلد  ٱ  نم م  وا۟ لعر ا۟ ش  ـ ؤ كر مۡ شمۡ لأ﴿قال تعال:    )2(،بما جاء عن اللهخاصة  

ۡ
 هب  ن  ذيأ

مصدر   (3).﴾لل   ٱ لأن  وذلك  الشريعة،  أحكام  في  الناس  اختلاف  قل  المرحلة  هذه  في 
  )4(صلى الله عليه وسلم فلا مجال لغیۡه برأي. التشريع هو رسول الله
رحلة الثانية في الفقه، وهي مرحلة الفقه قبل المذاهب الت تتمثل في المثم جاءت  

الت ة تحديدا  عهد الصحابة والتابعين. المقصود بعهد الصحابة هو مرحلة الخلافة الراشد
عتبر  ي. عصر الصحابة  ه40وتنتهي بنهاية سنة    ،صلى الله عليه وسلم  ه بعد وفاة النبي  11ن سنة  م  ئتبتد

ة الخلفاء الراشدين من بعده، ن  ته، وسن  ى بالعمل بسلأنه أوص  ؛صلى الله عليه وسلما لعصر الرسول امتداد

 
 (. 220علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع لعبد الوهاب خلاف )ص:  1
 (. 23تاريخ التشريع الإسلامي والتشريع الفقه لمناع القطان )ص:  2
 . 21الشورى:  3
 (. 22ة تاريخ التشريع ومراحل الفقهية لعبد الله بن عبد المحسن الطريقي )ص: خلاص 4
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بالنواجذ  وا عليها  ض  عدي، عنْ بين مالراشدين المهدي    لفاء ة الخن  ت وسن  : عليكم بسصلى الله عليه وسلمفقال  
 )2(.)1((4607رواه أبو دود: )

كان أكثر فقهاء الصحابة يقيمون في المدينة، ولما اتسعت الدولة الإسلامية في  
، فتفقه عليهم أهل البلاد  ذن للصحابة بالانتشار؛ ليعلموا الناس شؤون دينهمعهد عثمان أ

بن ثابت وابن عمر، وفي مكة ابن عباس  وانتشر العلم في الأمة بسببهم، ففي المدينة زيد  
 ر شانتْ  لْموالع  قْهوالف  ينالد  :  -رحمه الله-، قال ابن القيم الجوزية  (3) وفي العراق ابن مسعود

،  رمع  بْن  الل    بْد ع  ، وأصْحابتثاب  بْن   يْد ز   ، وأصْحابودسْعم  ابْن   نْ أصْحاب ع  ةم   الأفي
 )4(.ةعالأرْب لاء ؤ ه نْ أصْحابع هتعام   الن اس ملع؛ فب اسع بْن الل   بْدع وأصْحاب

إلى   النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اختلافا مستمرا لا يصر  الصحابة في عصر  ل يختلف 
يقع  أن  بد  الرسول صلى الله عليه وسلم كان یسم كل اختلاف، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان لا  اتفاق، لأن 

الخطأ، وقد احتاج إلى الاجتهاد، فتعارضت   منالخلاف، لأن الصحابي ليس معصوما  
إلى   عوذلك يرج  (5) فوا فيها كانت قليلة،ئل الت اختلاأقوالم في بعض المسائل، ولكن المس

الحق،  قصد  صلاح-1  :أسباب طلب  في  تفق  ح- 2هم  مبدأ  -3ههم،  سن  إعمالم 
 )6(الشورى.

تخرج من يد الصحابة الذين انتشروا في أمصار الإسلام المختلفة عدد من الطلاب  
الفقهاء السبعة الفقه والاجتهاد، ففي المدينة   ونافع والزهري، وفي وسال  )7(المتميزين في 

 
 . 4607( رقم حديث:  4/2000)  ة ن  الس    ومز  لفي  لأبي داود السجستان، كتاب السنة، باب  السنن 1
 (. 51تاريخ الفقه لشركة إثراء المتون )ص:  2
 (. 65)ص:  المصدر نفسه 3
 (. 1/17العالمين لابن القيم )إعلام الموقعين عن رب  4
 (. 76-75تاريخ الفقه الإسلامي لعمر سليمان الأشقر )ص:  5
 (. 59تاريخ الفقه لشركة إثراء المتون )ص:  6
  بْن   ةملو سبأ، و يْدز   بْن  ةجار خ، و یْۡ بالز    بْن  ةرْو ع ، و دم  مح  بْن  ماسالْق، و بي  سالْم  بْن  يدعوهم: س  7
 .ارس ي بْن ان يْملس، و ةتْبع بْن الل   بْدع بْن الل   يْدبع، و نحمْ الر   بْدع
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مكة عطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة، وهم من تلاميذ ابن عباس، في البصرة الحسن وابن  
سیۡين وأبو قلابة وقتادة، وفي الكوفة تلاميذ ابن مسعود، منهم علقمة ومسروق وعبيدة 

 وشريح القاضي.
از ظهر في عهد هؤلاء مدرستين فقهيتين متميزتين، وها مدرسة الحديث بالحج

تميزت مدرسة الحديث في الحجاز بكثرة من فيها من الصحابة    (1)ومدرسة الرأي في العراق،
القياس قليلا. وتميزت  فيها مع صحة الأسانيد؛ مما جعل احتياجهم إلى  ووفرة الحديث 
مدرسة الرأي في العراق بأكثر استعمال الرأي؛ وذلك لقلة الصحابة فيها وقلة الحديث  

م الحديث جاءهم بالأسانيد الضعيفة، فلم يعملوا بها وقدموا القياس  عندهم، وإذا جاءه
وهذا لا يعني أن المدرسة الحديث يرفضون القياس أو أن مدرسة الرأي يقدمون  (2) عليها.

في مقدار الأخذ بالرأي، حيث   الفرق بين المدرستين فرق آراءهم على النصوص، وإنا  
يكثر منه أهل العراق، ولا يكثر منه أهل المدينة، وفرق في نوع الرأي، حيث كان أهل 

ى منهاج القياس، فتبع ذلك أن كثرت التفريعات الفقهية العراق يسیۡون في أكثر رأيهم عل
ول يوجد هذا النوع من الفقه في المدينة؛  ،  في العراق، والإفتاء فيما ل يقع لاختبار الأقيسة

 )3(.لأن الأساس كان المصلحة، وهي لا تتحقق إلا في الوقائع
جاءت   والتابعين،  الصحابة  عهد  الفقه،المبعد  لعلم  الثالثة  مرحلة    رحلة  وهي 

من عصور  يعد هذا العصر  )4(ه.  320ه إلى    100المذاهب الفقهية الت تبدأ من سنة  
ذلك اع؛  ذروة النضج والغزارة والاتس  الازدهار للفقه الإسلامي؛ فالفقه في هذا العصر بلغ

 
 (. 68خلاصة تاريخ التشريع ومراحل الفقهية لعبد الله بن عبد المحسن الطريقي )ص:  1
 (. 97خل إلى الفقه الإسلامي لعامر محمد فداء بهجت )ص: دالفقه الأكبر والم 2
 (. 89نهابة المطلب في دراية المذهب لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني )ص:  3
 (. 73خلاصة تاريخ التشريع ومراحل الفقهية لعبد الله بن عبد المحسن الطريقي )ص:  4
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ومعالمه ومناهجه، كما   أنه دون، وأصبح علما مستقلا، له علماؤه المختصون به، وأصوله
   )1(اهب الفقهية المتبوعة نشأت فيه.أن المذ

في هذه المرحلة ظهر نشاط الحركة العلمية والفقهية، أسهمت على النشاط عوامل 
الاجتهاد.  1منها:   الذروة في  بلوغ  من  يومئذ  العلمي  المجتمع   عناية .  2،  ما كان عليه 
  والمناظرات   لدالج  ع شيو .  3،  اصوصخ  والفقهاء   ا، والفقهعموم  العباسيين بالعلم  الخلفاء
نشاهم  )2(.النوازل  كثرة  .4،  العلمية على  أدلة  فالعلماء    :ومن  العلمية،  الرحلات  كثرة 

يذهبون إلى أطراف الأرض بحثا عن العال لديه الحديث أو القفه، وكانت قصدهم بذلك 
    )3(ثواب الله وحسن الجزاء فبارك الله لم فيما طلبوه.

.  1  :كذلك في هذا العصر ابتدأ تدوين الفقه، وكان تدوينهم على ثلاثة مناهج
ا من الحديث والأثر،  در  ه مجتدوين.  2  ث والأثر، مثل: الموطأ لمالك.ا بالحديتلطتدوينه مخ

المزني. مختصر  مقارنا.  3  مثل:  بالأدلة  لابن  تدوينه  الإشراف  مثل:  الفقهاء،  بأقوال   
 )4(المنذر.

الفقهية الأربعة:  لأبرز المميزات   الحنفي مذهب  ذه المرحلة، هي نشأة المذاهب 
الكي نسبة إلى مالك بن أنس بن ملك الم مذهبو ن بن ثابت، نسبة إلى أبي حنيفة نعما

نسبة    نبليالحومذهب  شافعية نسبة إلى محمد بن إدريس الشافعي،  ومذهب الالأصبحي،  
إلى أحمد بن محمد بن حنبل. نسبت هذه المذاهب إلى الأئمة الأربعة باعتبارين اثنين: 
الشرف  من  لم  أراد الله  وما  المدرسة  هذه  ابتدائهم  الأصول وباعتبار  تقعيدهم  باعتبار 

 
 (. 95تاريخ الفقه لشركة إثراء المتون )ص:  1
 (. 96)ص:  المصدر نفسه 2
 (. 75الفقهية لعبد الله بن عبد المحسن الطريقي )ص: خلاصة تاريخ التشريع ومراحل  3
 (. 97تاريخ الفقه لشركة إثراء المتون )ص:  4
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العلماءولا خلاف    )1(والتفضيل والرفعة في الدنيا والآخرة.   المذاهب   وجود  بولفي ق  بين 
 )2(.الأربعة هيةالفق

وصار   ،تلك المذاهب الأربةلى  إ  الفقهية  انتهت المدارسالمذاهب    عهد أئمةبعد  
وذلك    ؛ويقومون بخدمة مذهب إمامهم  ،هوينشرون آراء  ،لكل مذهب أتباع ينهجون نهجه

وفق مذهبهم،   فقهالبتدوين آراءهم الفقهية وجمع فتاويهم، ويضعون المختصرات والمتون في  
 ويضعون الحواشي والوامش لا.  ا، يشرحونهثم 

المرحلة  في منتصف القرن الثالث عشر بدأت مرحلة جديدة لعلم الفقه، وهي    ثم
الدول  إلى  ونشرت  الفقه  طبعت كتب  المرحلة  هذه  في  ت  د  عوأ  الإسلامية،  المعاصرة. 

الت تضم علماء العصر وفقهاءه من  وأنشئت اليئات والمجامع الفقهية  الموسوعة الفقهية،  
كما .  وتعنى بدراسة النوازل المستجدة، وإصدار الفتاوى الشرعية  مختلف البلاد الإسلامية،

 ( 3) خاصة.  والفقه،  الكليات والمعاهد الشرعية الت تعني بتدريس علوم الشريعةأنشئت أيضا  

 أهمية علم الفقه في الشريعة الإسلامية . ج
  تعالى   لا شك أن علم الفقه له أهية كبرى في الشريعة الإسلامية حيث أن الله

  عاني م:  -رحمه الله-ابن تيمية    الإسلام  موضوعا من مواضع القرآن، قال شيخجعله  
تأنْواع  ةلاثث   رْآنالق الشرعية على   (4).وأحْكام  صص وق  يدوْح:  النصوص  دلت  وقد 

ويضعونه كأفضل    ،به  على العناية به واهتمامه  أهل العلمحث  و ه،  فضله ووجوب تعلم
 ل : أفْضةي  فنن الحم  يطالمح  بصاح  قالوأكبرها أهية بعد علم التوحيد؛    علوم الشرعية

  ة لالفاص  والأحْكام  قْهالف  ةفعْر م  ينقالي  لْموع  ينالد    أصْل  ةفعْر م  عْدب  ورمْهالج  نْدع  وملالع

 
 (. 6مدخل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل لعبد السلام بن محمد الشويعر )ص:  1
 (. 763التمذهب دراسة نظرية نقدية خالد بن مساعد بن محمد الرويتع )ص:  2
 (. 144-135تاريخ الفقه لشركة إثراء المتون )ص:  3
 (. 16/132مجموع الفتاوى لابن تيمية الحفيد ) 4
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 أ بْدا وير صتمخْ   ن  ف  ل  كن  م  ظفیْ   رْآنالق  فْظح  عْدوبقال النووي:  و   (1) .راموالح  لالالح  يْن ب
 وقال  (2) .رس  يلى ما تي عالباق ثم   ولصوالأ يثدالح ثم   حْووالن   قْهه الفن أه  وم م  لأهبا

أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرة الفقه، علم ابن الجوزي:  
 ذكر بعض أهيات علم الفقه: أس  ومما يلي )3(.أنه أفضل العلوم

  قۡت لا خم﴿و كما في قوله:    خلقنا لعبادته  -عز وجل-: الله  العباداتتصحيح   .1
للا  إ  نسلۡإ ٱو   ن  لجۡ ٱ إذا كان خالصا   ،(4) ﴾وندعۡبي  إلا  عند الله  تقبل  لا  والعبادة 

ا۟ إر ما  أم ﴿و قال تعال:  صوابا، ءفنح نيلد  ٱ هل ينصلمخۡ  لل  ٱ وا۟ دعۡبي للا  و 
وقال   (5) ﴾ا 

عم  صلى الله عليه وسلم: ليسلا مع  لمن  أمْر     فعليه  ر نا  ومسل  د  هو  البخاري  واللفظ    م)رواه 
   ولْ واباص  وإذا كان  لْ،قْب ي  لْ وابانْ صك يا ولْ صخال  تإذا كان  ملالعف  .(6)لمسلم(

: واب، والص  لل   إذا كان ص، والخالواباا صصخال ونكتى  يلْ حقْب يا لْ صنْ خالكي
  . الفقه الإسلامي  ةإلا بمعرفعرف  وصواب العبادات لا ي  (7) .ةن  لى الس  ع  إذا كان

 لذالك قال الناظم: 

 أساس التقوى فالعلم عظيم الجدوى ... لاسيما الفقه وبعد
 ( 8).للخصوص والعموم ... إذ هو العلوم سائر فهو أهم  

 
 (. 125/ 2الآداب الشرعية لابن مفلح ) 1
 (. 1/38المجموع شرح المهذب للنووي ) 2
 (. 1/177صيد الخاطر لابن الجوزي ) 3
 . 56الذاريات:  4
 .5البينة:  5
 وْر ج  لْحلى صوا ع حل إذا اصْط  صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، كتاب الصلح، باب  6

. وصحيح مسلم لمسلم بن الحجاج، كتاب الأقضية،  2697( رقم حديث:  183/ 3)  ودرْدم  لْحفالص  
 . 1718يث: ( رقم حد3/1343) ورمالأ ثاتدمحْ  د  ، ور ة لالباط  الأحْكام قْضن باب

 (. 50الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا )ص: في  ثالأشْع  بْن يمإبْراهكلام   7
 (. 1)ص:   لهدالأ ماس القبن أبي كرب بيلأ ائد البهية في نظم القواعد الفقهية ر الف 8
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الله:   .2 أحكام  وتحقيق  بيان  حياتهم  لتنظيم  أحكاما،  لعباده  وضع  تعالى  الله  إن 
القرآنية   النبوية لإثباتها،مصالحهم، جاءت الآيات  -  الل    إن    قال صلى الله عليه وسلم:  والسنة 

لا  ا فوددح  دوها، وح  كهنْتلا تف  ماتر ح  مر  وح  وها،عي  ض ت  لاف  ضرائ ف  ضر ف  -تعالى
.  (1))رواه الدارقطني(  نْهاوا عثبْحلا تف   سْيانن  یْۡ ن غم  نْ أشْياءع  تكوها، وسدعْتت

لى معرفة هذه الأحكام معرفة صحيحة إلا بعلم الفقه، فإن علم الفقه  ولا سبيل إ
أدلتها  من  المكتسب  العملية  الشرعية  الأحكام  معرفة  العلم:  أهل  عرفه  كما 
الأدلة   النظر في  بعد  الفقهاء  الت وضعها  تفسیۡات  عن  عبارة  فهي  التفصيلية، 

 .الشرعية
إنا وضعت لتحقيق مصالح العباد في    الإسلامية  الشريعة:  مقاصد الشريعةتحقيق   .3

عنهم، والمفاسد  الضر  ودفع  والمعاد،  السلام:   المعاش  عبد  بن  العز  الإمام  قال 
، وقال شيخ الإسلام ابن  (2) صالحم  بلأوْ تجْ   دفاسم  أدْر إم ا ت  صالحها مل  ك  ةيعر الش  

  د فاسالم  يل عْطها، وتيلكْموت   صالحالم  يلصحْ تتْ بجاء  ةيعر الش    أن    وم عْلتيمية: وم
والفقه له دور كبیۡ في تحقيق هذا المقصد العظيم،    (3).الإمْكان  سْبها، بحيلقْلوت

  مصالح العباد.لأجل  وذلك لأن جميع الأحكام الفقهية إنا وضعت
م الت أمر الله تعالى  في الإسلا يممن أعظم الق إن العدل: بين الناس تحقيق العدل .4

  ٱلل   ن  ﴿۞ إ: ، قال تعالىبترسيخها وتطبيقها
ۡ
وقال   ،(4)﴾ ـنحۡسٱلۡإ و  دۡلٱلۡعب  رميأ

والفقه الإسلامي جاء  .(5) ﴾دۡل  ٱلۡعوا۟ بمكن تحۡ أ اسٱلن   يۡن م بمۡتكا حذإ﴿و  أيضا:
يتضمن على الأحكام الشرعية العادلة الت جاءت    إنهلتحقيق هذا الأمر حيث  

 
وضعفه الألباني في غاية المرام    .4396( رقم حديث:  5/325، كتاب الرضاع )للدارقطني  السنن  1

   (.17)ص: 
 (. 1/11القواعد للعز بن عبد السلام ) 2
 (. 1/551منهاج السنة النبوية لابن تيمية )  3
 . 90النحل:  4
 . 57النساء:  5
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. قال ابن القيم (1) ؟هسولور   الله  لعْد يإذا لْ   لعْدن يفممن عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،  
الموقعين:   إعلام  الل  فالشريعة عفي  عباددْل  في  ، ورحمته بين خلقه، وظله  ه بين 

 ( 2) .هاوأصدق دلالة أت   - صلى الله عليه وسلم-أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله 
 أئمة علم الفقه .د

وفي اصطلاح الفقهاء    (3). : إمامهدفْر م  ، هوغیۡ   ن رئيسم   هب  م  ما ائْت:  ةغل  ةم  الْأئ
 فر انْص  ةعالْأرْب  ةم  يل: الْأئوإذا ق  ، ةوعتْبالم  بذاهالم  أصْحاب   رعْي الش  دهتمجْ يطلق على  

ذكر ترجمة مختصرا لؤلاء أوبالتالي س  (4).د، وأحمْ ي  ع، والش افك، ومالةيفن حإلى أبي  كلذ
 :إلى المبحث الرابع في فصل خاص الكلام عن ترجمته جل أؤ  إلا الإمام أحمد، فإني

 حنيفة وأب .1
  ن أبنْاء م   ه: إن  قالي،  وفي  الك  ي  يْموطى التـ  ز   بن  تثاب  بن   عْمانالنـ    ةيفنحو  أبهو  

 (5)ولد سنة ثمانين من الجرة، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة. .رسالف
اشتغل رحمه الله أول أمره بالتجارة وبيع الخز، ثم لمح منه الشعبي نباهة وفطنة، 

برع، فأوصاه   فحضر، حتى  حسنا،  موقعا  منه  ذلك  فوقع  العلماء،  مجالس  بحضور 
 (6) .وصعد نجمه في سماء الفقه

و  عنه  وري  الحديث  وارْتحالآثار  بلطب  ني عروى  ذفي  ل،  الفكل  وأم ا    قْه ، 
عن شريك    .كل ذفي  يالع  يْهلع  هى، والن اسنْتالم  يْهإل، فهض وغوام  أْي الر  في  يقدْقوالت  

 ه أفْق  ة يفنو ح: أبكبار الم  ابْن   وقال  (7) .قْلالع  یۡث، كمْتالص    يل و ط  ةيفنو حأب  كانقال:  

 
البخاري في    1 صلى الله عليه وسلم   بي  الن    ما كان   :فرض الخمسة، باب   :، كتاب هصحيح مقطع من حديث رواه 
 . 3150( رقم الحديث: 4/95) هو ونحْ  سم الخ نمْ م هیْۡ مْ وغوبه ل ق ةفل  ؤ ي المعْطي
 (. 3/11إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية ) 2
 (. 12/24لابن منظور، باب الميم، فصل الألف ) لسان العرب 3
 (. 1/75الكويتية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت )الموسوعة الفقهية  4
 (. 391-6/390سیۡ أعلام النبلاء للذهبي )  5
 (. 169)ص: ريخ الفقه لشركة إثراء المتون تا 6
 (. 6/400) سیۡ أعلام النبلاء للذهبي  7
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: )الإمام الذهبي( لْتق .ةيفن حلى أبي ع يال ع قْه الففي  : الن اس ي  عالش اف وقال .الن اس
  (1).يهف ك  ش لا ذا أمر، وهذا الإمامإلى ه ة مل  سه مققائود قْه الففي ةمالإما

لْ  ه، حتى روي أن الإمام مالك قيل له:  وكان أبو حنيفة ذكيا، قوي المناظرة
ا، بهها ذل عأنْ يجْ   ةيالس ار   هذ هفي   ك مل  وْ ك للا جر   أيْتمْ، ر ع: نقال  ؟ةيفنأبا ح  أيْتر 
 ( 2)ه.تج  بح قامل

و  صلى أبقال أسد بن عمرو:  واشتهر بكثرة العبادة والخشوع وقراءة القرآن؛  
حنيفة فيما حفظ عليه صلاة الفجر بوضوء صلاة العشاء أربعين سنة، فكان عامة 

 ( 3).جیۡانه  لليل حتى يرحمهالليل يقرأ جميع القرآن في ركعة واحدة، وكان يسمع بكاؤه با
وقد امتاز الإمام أبو حنيفة بنمط خاص في التدريس الفقهي؛ فكانت حلقاته  
المسائل، وإبداء الاعتراضات والإيرادات، وهكذا حتى   الآراء، وافتراض  لطرح  مجالا 

 (4).يتضح وجه الحق، فيعلن عن الراجح في المسألة
رجب، وقيل:   شهر  في   ذلكو   (5) ،ةنس  ونبْعس  ه، ولةومائ  ينسخْ   ة ن سفي  في  و ت

وقد روي قال الذهبي:  ؛وكان أبو حنيفة توفي شهيدا (6)شعبان، وقيل: نصف شوال.
  (7) رحمه الله.ا أن المنصور سقاه السم فمات شهيد

 
 
 

 
 (. 6/403)  سیۡ أعلام النبلاء للذهبي 1
 (. 6/399) المصدر نفسه 2
 (. 15/473تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) 3
 (. 170)ص: ريخ الفقه لشركة إثراء المتون تا 4
 (. 6/403)  أعلام النبلاء للذهبي سیۡ 5
 (. 1/237من أعلام السلف لأحمد فريد )  6
 (. 1/164) في خیۡ من غبر للذهبي العبر 7
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 بن أنس مالك .2
عأب  وه عامأبي  بن  كمال  بن   سأن  بن  ك مال  الله   بْدو    يْخ ش،  الأصبحي  ر 
 (1)  .ةجْر ال دار ، إمامةم  الأ ةج  ، حمالإسْلا

في السنة الت   ،مولد الإمام مالك على الأصح في سنة ثلاث وتسعين للهجرة
ونشأ في صيانة ورفاهية  صلى الله عليه وسلم، الله رسول خادم رضي الله عنه توفي فيها أنس بن مالك

 (2)وتجمل.
وقد طلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنة، ولما أفصح لأمه عن رغبته في طلب   

قالت له: اذهب إلى ربيعة فتعلم ثم  العلم وكتابة الحديث، ألبسته لباس العلم وعمته،  
: ويقول  ،ةنس  ونشْر إحْدى وع  ه، ولةلإفادل  سلتْيا، وج لْفل له  وتأمن أدبه قبل علمه،  

  شاب    ي  ح  و وه  ةاعجم  نْهع  ثد  وح.  شهد لي سبعون أني أهل لذلك  تىما أفتيت ح
،  كلذ  عْد، وما بورنصالم  رعْف جأبي  ةوْلد  ر آخفي  الآفاق  نم  لْمالع  ةلبط  هدص، وقي  ر ط

 ( 3).، وإلى أنْ ماتيدشلر  ا ةفلا خفي يْهلوا عحموازْد
والعلم  والسكينة،  الوقار  مجاله  يغشى  بليغا،  مهيبا، حكيما،  كان رحمه الله 

نة؛ فعنهما يصدر في كل أمر وفتوى، ويعدل إن  سوالحلم، شديد التعظيم للكتاب وال
إنا أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي،    ظهرت المخالفة لما، ومن ذلك قوله:

فاترکوهفكل   يوافق  ل  وما  به،  فخذوا  والشنة  الكتاب  وافق  ، كما كان شديد  (4)ما 
أنه إذا أراد الخروج لمجلس الحديث، توضأ  ، من ذلك:  التعظيم والتوقیۡ لحديث رسول

عنده، ومشط   طيب  وتعطر بأزكى  وأجملها،  ثيابه  أحسن  وارتدي  للصلاة،  وضوءه 
 (5) ء. لحيته، وكان أحيانا يغتسل ولا يكتفي بالوضو 

 
 (. 8/48)  أعلام النبلاء للذهبي سیۡ 1
 (. 1/340فريد ) د حملأ السلفمن أعلام  2
 ( 96، 8/55سیۡ أعلام النبلاء للذهبي )  3
 (. 11/327تاريخ الإسلام للذهبي ) 4
 (. 197)ص: تاريخ الفقه لشركة إثراء المتون  5



30 
 

   
 

إذا ذكر  ، قال الشافعي:  لإمامة في الفقه والحديثالعلم و وقد شهد له الأئمة با
النجم فـمالك  مالقال  ةيْنيع  ابْن  وقال.  العلماء   ة ج  ح  و، وهجازالح  أهْل  عال  ك: 

،  يْه بوصاح  -صلى الله عليه وسلم-  الله   ولسر   عْدب  ه مان ز في   ةيندالم  عال  : كان)الذهبي(  لْت ق.   همانز 
  الله  يْدبع  ، ثم  ي  هْر الز    ، ثم  بي  سالم   بن  يدعس  ، ثم  رم ع  ابْن  ، ثم  ة ش، وعائتثاب  بن  يْدز 
وقد ذكر جماعة من الأئمة أنه المراد بما روي عن النبي قال:    (1) .كمال  ، ثم  رمع  بن

اس أكباد الإبل يطلبون العلم، فلا يجدون أحدا أعلم من عال يوشك أن يضرب الن
 . (2)(رواه الترمذي)المدينة. 

لذا كثر  ؛  لا يفت إلا عن يقين وتثبتوكان رحمه الله ورعا شديد الاحتياط،  
ا سئل عن ثمان وأربعين  عن اليثم بن جميل قال: سمعت مالك"، فلا أدري"عنه قول  

اثنين   فأجاب في  أدري(. مسألة  بـ: )لا  منها  قال:    وثلاثين  وعن خالد بن خداش 
  (3) قدمت على مالك بأربعين مسألة فما أجابني منها إلا في خس مسائل.

الصحابة ا وأقوال  الأحاديث  فيه  جمع  الموطأ،  سماه  له كتاب  مالك  لإمام 
الفقهية.   المدينة وإجماعهم، واختياراته  أهل  الكتاب  والتابعين وفتاويهم، وعمل  هذا 

الفقهية؛ قال   يعد من أفضل الكتب الإسلامية وأجل الكتب الحديثية وأنفع كتب 
. وفي سأن  بْن  كإ مالط  و ن م م واباص  رأكْث  الل    تابك  عْدب   الأرْضما فيالشافعي:  

  (4).سأن بْن  كإ مالط  و ن م م لن اس ل عأنْف الل   تابك  عْدب تابما كرواية أخرى: 

 
 (. 58-8/57سیۡ أعلام النبلاء للذهبي )  1
وضعفه      .2680حديث:  ( رقم  5/48)  ةيندالم   عالفي  ما جاء  ، بابلْمالع  لترمذي، أبْوابالسنن ل  2

 (. 383/ 10الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ) 
 (. 1/352)  لأحمد فريد من أعلام السلف 3
 (. 1/12الاستذكار لابن عبد البر ) 4
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  سْع ت، وله ةومائ ينبْعوس  سْعت ةن، سلالأو   يع بن ر م  ةشْر ع عأرْب ةيحب: صفي  و ت
 ( 2).(1) ﴾عْدن بوم  بْل ن قم  الأمْر  ﴿لله سنة من العمر، تشهد عند موته ثم قال:    ونانوثم

 الشافعي .3
ينسب،   وإليه  عشاف  بن  ثْمانع  بن  ب اسالع  بن  يسإدْر   بن  دم  محهو أبو عبد الله  

بن قصي مناف  عبد  النبي في  المطلبي، ويجتمع مع    ر ، ناصصْرالع  عال ،  القرشي ثم 
 (3).ةل  الم يهق، فيثدالح

من  مئة وخسين  ولد الإمام الشافعي بغزة من بلاد الشام على الأصح في سنة  
النعمان   الجرة، أبو حنيفة  فيها  وقيل: إن الشافعي ولد في ،  وهي السنة الت مات 

 ( 4).بعسقلان وقيل: باليمنوقيل: كان مولده  فيه أبو حنيفة. اليوم الذي مات
الذهبي:   أبيه، قال  بعد وفاة  أمه  الشافعي بمكة مع  الإمام  ه اتفق مولدنشأ 

ا في حجر أمه فخافت عليه الضيعة، يتيم  محمد   فنشأ  شابا   إدريس  أبوه  ومات   بغزة،
ابن عامين   إلى محتده وهو  ابن -فتحولت  إلى مكة وهو  به من غزة  انتقلت  يعني: 

بمكة وأقبل على الرمي حتى فاق الأقران، وصار يصيب من عشرة أسهم  فنشأ    -عامين
تسعة، ثم أقبل على العربية والشعر فبرع في ذلك وتقدم، ثم حبب إليه الفقه فساد 

 (5)أهل زمانه.
م بن خالد الزنجي  مسل  عن   الفقه  ذ أخو ،  السابعة من عمرهحفظ القرآن في  

  وقرأعن أبي عبد الله مالك بن أنس،    أخذف وغیۡه من أئمة مكة، ورحل إلى المدينة  
  - ا عليها ا أو حاكمصار والي-ثم ولى اليمن  . شْر سنينابن عوهو  ا حفظيه عل الموطأ

واشتهر من حسن سیۡته وحمله الناس على السنة، ثم رحل إلى العراق للاشتغال بالعلم، 

 
 . 4الروم : 1
 (. 8/130سیۡ أعلام النبلاء للذهبي )  2
 (. 10/5( وسیۡ أعلام النبلاء للذهبي )225)ص:  لشركة إثراء المتون  تاريخ الفقه 3
 (. 2/237)  السلف لأحمد فريد من أعلام 4
 (. 6/ 10) سیۡ أعلام النبلاء للذهبي  5
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وغیۡه، ونشر علم الحديث، وأقام    -صاحب أبي حنيفة  -وناظر محمد بن الحسن  
،  "ةكتاب الحج"وصنف في العراق كتابه القدیم المسمى  ،  مذهب أهله، ونصر السنة
سنة إلى مصر  الجرة   ثم خرج  من  وتسعين  تسعة  الجديدة كلها  مئة  ، وصنف كتبه 

 (1) .بمصر
قال ابن عيينة:    وقد كثرت الرواية عن الأئمة والعلماء في الثناء عليه، منها؛

  ة ينيْا، وكالعافلد  ل  مْسكالش    الشافعيالإمام أحمد:    قال و   .أفضل أهل زمانهالشافعي  
  (2) .ةن  ه مقن عفي ي  علش افول ا إلا  ملق ولا ةبر محْ  س  م  دما أحأيضا:  . وقاللن اسل

، كتب فيه كتاب هو أول من صنف في أصول الفقه  - رحمه الله-الشافعي  
كتب عبد الرحمن بن  ؛ قال أبو ثور:  ب عبد الرحمن بن مهدياستجابة لطل"الرسالة" 

 فيه معاني القرآن والأخبار وحجة  شاب أن يضع له كتابا مهدي إلى الشافعي وهو  
ابْن مهْدي    قال  الإجماع والناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب الرسالة.

 (3) .يهاي  فعو للش افلاة إلا  وأنا أدْعي صل  صما أ
 يوم  ودفن  المغرب،  بعد  الجمعة  ليلةابن أربع وخسين سنة  وهو    توفي الشافعي

  (4) .ر آخر يوم من رجبالعص بعد الجمعة

 
 (. 117-2/116( ومن أعلام السلف لأحمد فريد )2/392) يالبغدادتاريخ بغداد للخطيب  1
 (. 47، 45، 18/ 10سیۡ أعلام النبلاء للذهبي )  2
 (. 1/230مناقب الشافعي للبيهقي ) 3
 (. 2/297) المصدر نفسه 4
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 المبحث الثالث 
 الإمام ابن رشد ودوره في تطور علم الفقه 

 ترجمة الإمام ابن رشد .أ
أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ  العلامة، فيلسوف الوقت،هو 
لا خلاف في نسبه،    (1)الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي.المالكية أبي  

ولا في كنيته، ولكن هناك خلاف شاذا في كنية والده، فقيل: هو أبو العباس. ولكن  
اتفق اسمه مع    (2)الصحيح ما ذكره جماعة من المترجمين بأن كنية والده: أبو القاسم.

لقبا أيضا بلقب "القاضي"، لذا أصبح  ا ياسم جده، بل واتفقا أيضا في الكنية، وه 
 يفرق بينهما، بأن يوصف بـ"الحفيد"، وجده بـ"الجد".  

ولد في قرطبة، وقيل: في غرناطة، ولكن هذا غیۡ صحيح، فجميع الذي ترجموا  
له يذهبون إلى أنه من أهل قرطبة. واختلف المترجمون في تاريخ ولادته، فقيل: إنه في  

ه، والراجح من هذه التواريخ    520ه، وقيل: سنة    515  ه، وقيل: سنة  514سنة  
 (4)وكانت ولادته قبل وفاة جده بشهر. (3) ه، 520هو سنة 

نشأ ابن رشد في بيت علم وفضل، فكان أبوه إماما في الفقه، معروفا بالجلالة   
والدين المتين، وهو من مشاهیۡ قضاة قرطبة وعلمائها، تولى منصب قاضي القضاة 

أبي الوليد. أما جده فهو إمام مذهب المالكي، قاضي الجماعة بقرطبة، أحد    بعد أبيه
 ( 5)الأئمة الأربعة الأعلام، الذين اعتمد خليل في مختصره على اختياراتهم وترجيحهم.

تعلم على يدي والده القاضي أبي القاسم أحمد بن محمد، وهو شيخه الأول، 
الحدي الموطأ حفظا، ودرس عليه  بن  استظهر عليه  القاسم  أبي  الفقه عن  ث، وأخذ 

 
 (. 307/ 21سیۡ أعلام النبلاء للذهبي )  1
 (. 1/9لمحمد ناصر بن سلطان السحيباني ) المجتهدتحقيق بداية  2
 (. 13ابن رشد حياته علمه فقهه لحمودي العبيدي )ص:  3
 (. 307/ 21 ) بيسیۡ أعلام النبلاء للذه 4
 (. 1/17تحقيق بداية المجتهد لعبد الله بن إبراهيم الزاحم ) 5
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بشكوال وغیۡه، ثم تعلم الطب وبرع فيه عن أبي مروان بن جريول البلنسي وأبي جعفر  
بن هارون الترجالي، وكان أستاذه في الفلسفة أيضا، وكان ابن رشد ملازما له، فأخذ  

  (1(عنه كثیۡا من العلوم الحكمية الأخرى كعلم الفلك والمنطق والرياضيات.
العلوم  علىكان ابن رشد رجلا ذكيا، حريصا   كثیۡ الدرس والمطالعة،   ،تحصيل 

عنه أنه ل يدع النظر ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه على  حتى حكى  
 الله عليه بالبراعة في علوم شتى،  ن  مفنتيجة من حرصه وصبره في طلب العلم،    (2) .أهله

  أوحد في أصيبعة: كان    أبي  حد أعلام فقهاء الأندلس، قال عنه ابنفهو إمام في الفقه وأ
ما يفزع  ب  ك الط  يفزع إلى فتواه فيكما أنه إمام مبرز في الطب،    (3).والخلاف  قْهعلم الف

فتواه في الفإلى  إمامها،  قْ   فهو  الفلسفة  إلى  أتينا  الكثیۡو ه. وإذا  فيها  يقول  قد صنف   ،
على علم الكلام، والفلسفة، وعلوم الأوائل حتى صار يضرب به  وأقبل  :  عنه  الصفدي

ل ينشأ بالأندلس  ومع ذلك كله، كان من أشد الناس تواضعا، يقول ابن فرحون:    (4) .المثل
 )5(.مثله كمالا وعلما وفضلا وكان على شرفه أشد الناس تواضعا وأخفضهم جناحا

تولى نفس المنصب في مدينة  ه لمدة سنتين، ثم    565تولى قضاء إشبيلية عام  
ه، وبعد ذلك استدعي إلى مراكش من قبل الخليفة،    578قرطبة، واستمر بها إلى عام  

ليكون طبيبه الخاص، ثم عاد بعد ذلك إلى قرطبة ليشغل منصب قاضي القضاة، وحمدت  
وكان وجيها مبجلا عند الأمراء، ولكنه ل يستغل هذه الوجاهة في  (  6) سیۡته في القضاء.

 
 (. 58)ص: ابن رشد حياته علمه فقهه لحمودي العبيدي  1
 (. 2/258الديباج لابن فرحون ) 2
 (. 530ص: ) ةعلابن ابي أصيب عيون الأنباء 3
 (. 82/ 2للصفدي )الوافي بالوافيات  4
 (. 2/258الديباج لابن فرحون ) 5
 (. 1/18تحقيق بداية المجتهد للزاحم ) 6
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نافعه الشخصية، ول يسخرها لجمع مال، ولا ترفيع حال، وإنا قصرها على مصالح أهل  م
 )1(بلده خاصة، ومنافع أهل الأندلس عامة.

، تنوعت في مختلف العلوم والفنون، حيث قام  ا علمية كثیۡةترك رحمه الله آثار 
صنف  سود في ما  :  فرحونابن    عنه  ، قالبتأليف الكتب والمصنفات، وشرح، ولخص

"بداية المجتهد    :ومن مؤلفاته  (2).وقيد وألف وهذب واختصر نحوا من عشرة آلاف ورقة
، و"الكليات" في الطب، و"فصل المقال فيما بين الحكمة  في الفقه  ونهاية المقتصد"

في علم الكلام، و"تهافت التهافت" في علم الفلسفة، و"مختصر   والشريعة من الاتصال"
الأصول، العلمية    (3) المستصفى" في  الكتب  من  ذلك  تبلغ خسين كتابا  وغیۡ  الت 

وقيل: ثمانية وسبعين كتابا، غیۡ أن كثیۡ من كتبه قد ضاعت وأحرقت لما حصلت له  
 (4)المحنة.

تهم بالزندقة والإلحاد، وبعد أن ي  في ابن رشد في آخر حياته إلى مراكش، بعدن
فترة رضي عنه الخليفة، وأذن له في العودة إلى وطنه، لكن ل يطل به المقام إذ وافته 
في   فمات عن خس وسبعين سنة  إلا سنة،  العفو  بعد  فلم يعش  ذلك،  بعد  المنية 

ه بمراكش ودفن فيه، وبعد ثلاثة أشهر حمل إلى    595التاسع من شهر صفة سنة  
 ( 5)ة جثته إلى قرطبة. فرحمه الله رحمة واسعة.قرطب

 التعريف بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد .ب
 الكتاب اسم  .1

" المقتصدباشتهر باسم  المجتهد ونهاية  عند كل من  "داية  ، وهكذا ورد اسمه 
يذكر كتابه بهذا الاسم، لا في المقدمة، ولا في أثناء    لترجم للمؤلف، مع أن ابن رشد 

 
 (. 2/74) لابن الأبار التكملة 1
 (. 2/258الديباج لابن فرحون ) 2
 (. 309/ 21 ) بيسیۡ أعلام النبلاء للذه 3
 (. 22-21/ 1تحقيق بداية المجتهد للسحيباني ) 4
(، وابن رشد حياته علمه فقهه لحمودي 213/ 1شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمخلوف )  5

 ( 15-14العبيدي )ص: 
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الكتاب. وإنا ذكره باسم بداية المجتهد وكفاية المقتصد، كما ورد ذلك في آخر كتاب 
  د ه تالمجْ   ةدايب  :تابك  هيم  سأنْ ن  تاب ذا الكبه  الأسْماء  ص  أخ  أينْا أن  ر   كلذولالكتابة:  

 )1(.دصتقْ الم ةفايوك
هو حقيقة بداية المجتهد، يستطيع من يقف على هذا الكتاب، ويسیۡ على و 

  ك ويشیۡ إلى ذل   (2) نفس الخطوات، أن يصل إلى الاجتهاد الموصل إلى المعرفة الصادقة،
إذا   هادجْتالا  ةتْبر لْنا  ما قك  الإنْسان  هب  غبْلأنْ ي  تابذا الكه  ةو   قفي  أن    يْدببقوله:  

وقال في    (3).كل ذفي   يهكْفما ي  قْهالف  ولصن أم  ملوع  ةي  بر الع  ةغالل    ن م  ملع، فمد  قت
آخر:   الكه  إن  فموضع  هفي  دهتالمجْ   هب  غبْليل  عْناها وضإن    تابذا    ةتْبر   ةناعالص    هذ 

، حْوالن    لْم عفي  ه لالكافي  دْرالق   نم  هبْلق  لص  أنْ ی   هل  بما يج  لص  إذا ح  هادتجْ الا
وهو كذلك نهاية المقتصد، فمن أراد الاكتفاء وعدم   (4) .قْهالف ول صأ ةناع، وصةغوالل  

هناك أصغر حجما  الاكثار مع الدليل، ومعرفة الراجح من الأقوال أهل العلم، فليس
 )5(وأكبر نفعا من هذا الكتاب بين كتب الخلاف المشهورة.

للكتاب   أخرى  أسماء  المجتهد وهناك  "نهاية  مثل  النسخ،  بعض  في    وجدت 
 .(6)" و"القواعد"صدوكفاية المقت

 سبب تأليفه .2
رحمه الله غرضه في تأليف هذا الكتاب في مقدمته حيث قال:    ابن رشدأفصح  

في ضر غ  إن  ف هي  الك  أ  تاب ذا  ع فْسنل  يهف  تثبْأنْ  ج ي  مم   ةر ذْكالت    ةهلى    ل سائ ن 
يها، ما  ف  لاف الخ  تكلى نع  يهنْبها، والتـ  تل  ديها بأف  ف لخْتيْها والم لع  ق فت  الم  الأحْكام

 
 (. 4/169) المجتهد لابن رشد بداية 1
 (. 56)ص:  الله بصفري بن عبد اتفاقات ابن رشد في كتابه بداية المجتهد لعبد الله بن عل  تحرير 2
 (. 4/169) المجتهد لابن رشد بداية 3
 (. 3/210) المصدر نفسه 4
 (. 57-56)تحرير اتفاقات ابن رشد في كتابه بداية المجتهد لعبد الله بن علي بن عبد الله بصفر  5
 (. 2/1990(، وكشف الظنون للحاجي خليفة )1/51تحقيد بداية المجتهد للسحيباني )انظر:  6
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نْها  ع  وتسْكالم  لسائالم  نم  ده تلى المجْ ع  در سى أنْ يا علم  دواعوالق  ولصرى الأي مجْ ر يجْ 
  في   دهتالمجْ   هب  غبْليل  عْناها وضإن    تابذا الكه  إن  فوقال في موضع آخر:    )1(.رعْ الش  في
  ه  ل الكافي  دْر الق  نم  هبْلق  لص  أنْ ی  هل  بما يج  لص  إذا ح  هادجْتالا  ةتْبر   ةناعالص    هذه
ذا  ه  رْملج  ساوم  وما ه  كلن ذي م كْف، ويقْهالف  ولصأ  ةناع، وصةغ، والل  حْوالن    لْم عفي
 )2(.قْهالف لسائم فْظا لا بحيهقم ى فسي ةتْبر  ال هذ، وبهل  ، أوْ أقتابالك

ومن هذين النصين اشتملا على الأسباب الت دفعت القاضي ابن رشد إلى تأليف 
 ويمكن تلخيصها في أسباب عدة: ، "بداية المجتهد وكفاية المقتصد"هذا الكنز العظيم 

لنفسه من م التذكرة  إنه وضعه على جهة  الأول:  المتفق  السب  سائل الأحكام 
 عليها، والمختلف فيها بأدلتها الت شهر الخلاف فيها. 

والْم الفقهاء،  حاجة  الثاني:  إلى  م  هْتالسب  عامة  بصفة  الفقهية  بالأحكام  ين 
مصنف يجمع شتات الآراء الفقهية المختلفة، ووجهة نظر كل مذهب في مختلف القضايا، 

 .سهل الاطلاع ضروريا صنف مرجعا والأحكام الفقهية، وحتى يكون هذا الم
السبب الثالث: تكوين شخصية فقهية قادرة على صناعة فقهية، بمعالجة المسائل  
الفرعية المسكوت عنها في الشرع بإلحاقها بنظیۡها المنطوق بها، بعد معرفة نكت الخلاف  

 فيها.
هذا المضمار ل  السب الرابع: شعور القاضي رحمه الله تعالى أن الجهود السابقة في  

فضلافي بأدلتها  المذاهب  مقارنة  من  الإلمام  من  المنشود  بالغرض  بينها،   وا  الترجيح  عن 
 ( 3)واختيار الصواب منها، دون تقليد أو اتباع أو تعصب.

 

 

 
 (. 1/9) المجتهد لابن رشد بداية 1
 (. 3/210) بداية المجتهد لابن رشد 2
 (. 115آراء ابن رشد الحفيد الفقهية من خلال كتابه: بداية المجتهد لدمبلي إبراهيم )ص:  3
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 مصادر المؤلف في كتابه .3
ومنها ما  ،  على مصادر متعددة، منها ما صرح بهه  اعتمد ابن رشد في تأليف

وأ  به،  يصرح  بمذاهب ل  "الاستذكار  المذاهب هو كتاب  أقوال  نقل  هم مصدره في 
علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار" لأبي عمر يوسف بن عبد  

يما ف لْتو  ما ع روأكْث: بقوله في آخر كتاب الطهارة نص على ذلكالله بن عبد البر، 
   )1(.ذْكارسْتالا تابك  و ا هإلى أرْبابه بذاهالم هذه ةسْبن نم هلْتقن

نص على ذلك في  ، فقد  من مصادر الت صرح به: كتاب الموطأ للإمام مالك
نا نْدع  أ: الأمْرط  و  المفي  ا قالكمال  إن  ما قاله في باب سجود السهو: ف  ، مثلمواضع

بذلك  ، صرح  وكتاب المقدمات لجده  (2).ةجْدس  ةشْر إحْدى ع  رْآنالق  ودجس  مزائع  أن  
 يث دذا الحه  إلى أن    مات د  قالم  تاب كفي  -  يْهلع  الل    ةحمْ ر   -ي  د  ج  بهدْ ذوقفي قوله:  

  لْب الك  ونكأنْ ي  عق  و تما ي  بب ن سلْ م. بةجاسالن    ببن سم  يْسعْنى لالم  ول عْقم  لل  عم
وكتاب المنتقى شرح موطأ للإمام    (3) .م  الس    كلن ذم  خافيا، فبلك   الإناءفي  غي ولذال  

  ي  ها الباجصْر ح  دْ رامعن الأجناس الربوية: وقفقد ذكره المصنف عند حديثه    ،الباجي
المفي آخر: وح  (4) .قىنْت  موضع  القاضوفي  أبكى  الو ي  المفي  ي  الباج  يدلو  ع نْت    ن قى 
 . قه والحديثمن الكتب الف وغیۡها (5)نثْى.لأبا رك الذ   لقْتلا ي ه، أن  ي  صْر الب نسالح

فكثیۡا ما   صادر الت ل يصرح به فمنها: كتاب الأوسط لابن المنذر،المأما  و 
:  في الأضحى لغیۡ الحاج  في مسألة تكبیۡ المقيد، كقوله   ينقل ويقول: "قال ابن المنذر"

ابْن، حیۡثك  كل ذفي  لاففالخ  ةمْللجوبا قال أحد    (6) .أقْوال  ةر شيها عف  ر نْذالم  كى 

 
 (. 1/95) المجتهد لابن رشد بداية 1
 (. 1/234) المصدر نفسه 2
 ( 1/37) المصدر نفسه 3
 (. 3/187) المصدر نفسه 4
 (. 4/183) المصدر نفسه 5
 (. 1/232) المصدر نفسه 6
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الباحثين: وقد تتبعت عددا من المسائل الت حكاها المصنف عن ابن المنذر، فوجدت  
  ينقل   ابن رشد  ، فقد كانالمحلى لابن حزم  كذلك كتاب  (1).نظائرها في كتاب الأوسط

في كتابه   كثیۡا  أقوالا البر  عبد  ابن  أن  مع  حزم"  بن  محمد  "قال  ويقول:  لمصنفه، 
 (2) . ابن حزم إلا في ثلاث مسائل الاستذكار ل ينقل عن

 منهج المؤلف فيه  .4
المواضع من  في كثیۡ  رشد  ابن  على    إلى  أشار  يقتصر  سوف  المسائل أنه 

المنصوص عليها، أو الت تستنبط من النص، سواء كانت هذه المسائل متفقا عليها  
هاء  أو مختلف فيها، ولن يتعرض للمسائل المسكوت عنها في الشرع، إلا ما أثاره الفق

  إن  ففقال في المقدمة:    (3)صبوا فيه الخلاف، فإنه يتعرض للمشهور من ذلك.نمنها، و 
  الأحْكام   لسائن مم  ةر ذْكالت    ة هلى جي عفْسنل  يهف  تثبْأنْ أ  تاب ذا الك هي فيضر غ
رى ي مجْ ر يها، ما يجْ ف  لافالخ  تكلى نع  يهنْبوالتـ  ها،  تل  ديها بأف  ف ل خْتيْها والملع  قفت  الم
، رعْ الش  نْها فيع  وتسْكالم  لسائالم  نم  دهتلى المجْ ع  در سى أنْ يا علم  دواعوالق  ولصالأ
أوْ ترعْ الش  ا فيبه  وق نطالم  لسائالم  يه  ر الأكْثفي  لسائالم  هذوه   ه ب   وقنطلمبا  قل  عت، 
  ة ور شْهالم  ل سائالم  إثبْات  وا هإن    صْدالق  إذْ كانوقال في موضع آخر:    (4) .ايبر ا ققل  عت
 ك ل، وذ رعْ الش  ا فيبه  وقنطالم  لسائالم  عم  الأمْصار  هاءقف  يْن يها بف  لافالخ  ع وقتال  
  ا في به   وقنطالم  ل سائالم  تثْبأنْ ن  وا ه: إن  ةر  م  یْۡ لْنا غما قك  تابذا الك هنا فيصْدق  أن  
والملع  قفت  الم  رعْالش   ونف  فل خْتيْها  ال  ع  وتسْكالم  لسائ الم  ن م  رذْكيها،    ر ه  شتنْها 
 (5) .الأمْصار هاءقف يْن يها بف لافالخ

 
 (. 63)ص: تحرير اتفاقات ابن رشد في كتابه بداية المجتهد لعبد الله بن علي بن عبد الله بصفر  1
 (. 64)ص: تحرير اتفاقات ابن رشد في كتابه بداية المجتهد لعبد الله بن علي بن عبد الله بصفر  2
 (. 54لسحيباني )ص: ل دبداية المجته تحقيق 3
 (. 1/10) المجتهد لابن رشد بداية 4
 (. 4/169) المصدر نفسه 5
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في    -رحمه الله-من خلال استقراء الكتاب يظهر بعض من معال منهجه  و 
  الإجماع، بالتأصيل للمسألة من الكتاب، أو السنة، أو  فكان يفتتح الأبواب    ،الكتاب

القياس العلماء في  ، ثم  أو  اتفق عليه  النزاع؛ بذكر ما  يعقب بعد ذلك بتحرير محل 
بمذهب الإمام   في تلك المسألة مبتدأ  آراء الفقهاء، ثم يذكر  المسألة وما اختلفوا فيه

والتابعين،  الصحابة     بآراءبل يأتي أحيانا،  فقط  بمذاهب أئمة الأربعة  ولا يكتفيمالك.  
وأصحاب المذاهب المندرسة، وكذلك مذهب الظاهرية وأهل الحديث. ثم بعد ذلك 

عد ذلك يرجح ما  ثم ب.  حجج كل واحد منهميذكر سبب اختلافهم في المسألة ويورد 
يراه صوابا، ولكن هذا قليل، والغالب أنه يترك المسائل دون ترجيح خوفا من التطويل، 

 الن اس   لافاخْت  ببن سم  ةسْألالم   هذ هنا فيل  رهذا ما ظهفكما صرح بذلك في قوله:  
أينْا  نْ ر ك، لكسْلذا المه  ةسْألم   ل  ك  كْنا فيلس  وْ دْنا لدو يها، ولمْ فأقْوال  يحرْجيها، وتف
 ( 1).نْهع مانالز   ا عاقبم  ، ور ولاي طضقْتذا يه أن  

ينبغي ذكره، أن ابن رشد مع أنه مالكي المذهب، إلا أنه ل ينتصر لمذهب  ومما  
 يلفْص تناصْدق يْسولمالك، ول يعتبر كتابه مصدرا فيه، ولقد نص على ذلك بقوله: 

وكذلك قوله:    (2) . اولصوأ  لسائالم  دواعإلى ق  ةالإشار   ضر ا الغ، وإن  هيجر ولا تخْ   بذْهالم
أنْس ا  بت  ر م  سأن  بْن  كمال  بذْهلى مع  وعر  الف فيتاباك  عضنسف  رم العفي  أ الل  وإنْ 

 س لالأنْد  ةير ز ج  ي هت، ال  ةير ز الج  ه ذ هفي  هب  ولعْمالم  بذْهالم   ا؛ إذْ كاني  ناعصا  يبرْتت
ي نْدع  واياتالر    يع جم  إحْصاء  ن  ؛ لأكمال  بذْه ما في دهتمجْ   ئالقار   هب  ونكتى  يح
 ( 3).هوند رمالع عطنْقي يْءش

 

 

 

 
 (. 33-1/32)بداية المجتهد لابن رشد  1
 (. 1/197) المصدر نفسه 2
 (. 4/226) المصدر نفسه 3
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 دور كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في علم الفقه  . ج
 وتخريج المجتهدين الدعوة إلى الاجتهاد .1

وأكثر الناس الذين ،  (1) فشا فيه التقليد  في زمن   -رحمه الله-عاش ابن رشد  
ليسوا بفقيه،ي ابن    مثلهم  إنا هم یفظون المسائل وآراء المجتهدين،  سمون بالفقهاء 

  ه نْد ي عذال    وه  ف اف الخ  أن    ن  ن ظلم  ضعْر ما ي  يهبمْ شل  ضر ع  لاءؤ هبقوله:    رشد
  يه أْتيس  ة یۡ ثك  فافخ  هنْدي عذال    أن    ين  ب  و ها، وهل ملى عع  ر قْدي يذلا ال    ة یۡ ثك  فافخ

  و ، وه ةور ر ض  فافالخ  عإلى صان  أ لْجي، فهمدقل  حصْلما ي  هفاف خفي  دلا يج  مدقب  إنْسان
 (2).قْتذا الو  هفي  ةهق  فتالم رأكْث ثالم  وذا هه، فهقوافا يف  خ مدق ل  كل عصْني يذال  

يقة أهل التقليد، لا يميزهم عن العوام غیۡ حفظ آراء المجتهدين  هم في الحقف 
العوام بها.   الناس صنفان: عوام ومجتهدون: وإخبار  يقول ابن رشد بعد أن بين أن 

ههنا طائفة تشبه العوام من جهة، والمجتهدين من جهة، وهم المسمون في زماننا هذا  
 أولى أن نلحقهم. وهو ظاهر  أكثر ذلك بالفقهاء، فينبغي أن ننظر في أي الصنفين

والفرق بين هؤلاء وبين العوام، أنهم  .  من أمرهم أن مرتبتهم مرتبة العوام، وأنهم مقلدون
یفظون الآراء الت للمجتهدين فيخبرون عنها العوام، من غیۡ أن تكون عندهم شروط 

 ( 3)الاجتهاد، فكأن مرتبتهم في ذلك مرتبة الناقلين عن المجتهدين.
ولكن المشكلة في هذه الفئة، أنها لا تكتفي بمرتبة النقل بين المجتهدين والعوام، 
ابن  عنها  يقول  أدواته وتحوز شروطه،  أن تحصل  بغیۡ  اجتهاد  نوع  تتجرأ على  وإنا 

لكان الأمر أشبه، لكن يتعدون فيقيسون   )في مرتبة الناقل(  ولو وقفوا في هذارشد:  
فيجعلون أصلا    حكم على ما نقل عنه في ذلك حكم  أشياء ل ينقل فيها عن مقلديهم

 
 (. 1/9) المصدر نفسه 1
 (. 3/211)بداية المجتهد لابن رشد  2
 (. 145-144مختصر المستصفى لابن رشد )ص:  3
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بهذا ضلالا   وكفى  أصولا لاجتهادهم،  المجتهدين  أقاويل  ويصیۡون  بأصل،  ليس  ما 
  (1).وبدعة

البدعة المستحدثة" أي قياس اجتهاد  "رغبته في الإصلاح، ومحاربة  فبناء على 
" قصد التركيز   على اجتهاد، وجعل أصل ما ليس بأصل، مما حركه لتأليف " البداية

فيها على قواعد المسائل وأصولا، الت تصلح أن يبنى عليها الاجتهاد. ويكون في  
ذلك تحفيز عليه، فلا ينبغي أن يخلو زمان من مجتهد، لأنه فرض على الكفاية. و لا  
تحصل الكفاية حتما بنيابة المجتهدين السابقين عنا؛ لأن النوازل الواقعة غیۡ متناهية،  

 عْناه ا وضإن    تابذا الكه  أشار إلى ذلك في قوله:  (2) حاطة قولم بكل نازلة.فيتعذر إ
 ه بْلق  لص  أنْ ی  هل  بما يج  لص  إذا ح  هادجْتالا  ةتْبر   ةناعالص    هذ هفي  دهتالمجْ   هب  غبْليل
  ك لن ذي مكْف، ويقْهالف  ولصأ   ةناع، وصةغ، والل  حْوالن    لْم عفي   ه لالكافي   دْرالق  نم

  (3) .ايهقم ى فسي ةتْبالر   هذ، وبهل  ، أوْ أقتابذا الكه رْملج ساوم وما ه
 نبذ التعصب المذهبي والتعصب ضد المذاهب و  فهم الخلاف .2

بين ما كان عليه الناس في  يبدو أن ابن رشد حاول أن يقف موقفا وسطا  
زمانه وبين مشروع الدولة الموحدية الذي كان في الظاهر منخرطا فيه، وسطا بين من 
كان شعارهم بحسب ما عليه الفتيا، معرضين عن الأصول وعلم الخلاف وبين أولئك 
الذين أخذهم حماس التجديد فحملوا الناس على ترك الفروع الفقهية وحرقوا كتبها  

 فألف كتاب "البداية"   د هو محو مذهب مالك من المغرب جملة واحدة.وكأن القص
يجمع شتات الآراء الفقهية المختلفة، ووجهة نظر كل مذهب في مختلف القضايا،  الذي  

التسامح   ،والأحكام الفقهية وذلك لأجل فهم الخلاف ونشر الوئام والوفاق وخلق 
بمشكاة   ونبذ التعصب، والشعور بأن الجميع ينهل ويستضيء  واحد  مورد  من 

 
 (. 145-144مختصر المستصفى لابن رشد )ص:  1
 (. 326)ص: تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد لمحمد أوشريف بولوز  2
 (. 3/210) بداية المجتهد لابن رشد 3
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واحدة، وإن اختلف مقدار الضوء المحصل بحسب قوة الإبصار والقرب أو البعد من 
 (1) المشكاة.

المذاهب الفقهية    بيانمرين، الأمر الأول:  تحقق بأي  من الكتاب   هذا الدور
فليس الكتاب مختصا بالفقه المالكي المعمول به في الأندلس، وإنا فيه  ا،وبسط أدلته

سواء كانت  ،  ذكر لما وقع الاتفاق عليه وما اشتهر فيه الخلاف بين الفقهاء الإسلاميين
مذاهبهم مشهورة كالمالكية أو الشافعية أو الحنفية، أو أقل من ذلك كالحنابلة أو أهل 
الظاهر، أو أشخاصا مجتهدين بغض النظر عن حجم أتباعهم كالأوزاعي والليث بن 
سعد و سفيان الثوري و أبو ثور و ابن أبي ليل والطبري وغیۡهم كثیۡ من فقهاء أهل  

 (2)السنة بل وفي حالات نادرة ذكر لبعض آراء الخوارج والشيعة.
وذلك يتحقق عندما لا   ،التعصب والدوران مع الدليل حيث دار  عدمالثاني:  

، وتارة يرجح  (3) فتارة يرجح مذهب مالكيتخذ ابن رشد موقفا مسبقا من أي كان، 
الشافعي الحنفي(4) مذهب  مذهب  يرجح  أخرى  وتارة  يرجح  (5)،  أحيانا  بل كان   ،

وكذلك  . (8) وأبي ثور ،(7)، والطبري(6)مذهب غیۡ مذاهب الأربعة كمذهب الظاهري
، ووصف  (9) الشأن في انتقاده، فهم أمامه سواء: فقد وصف قول مالك بأنه "ضعيف"

 
 (. 429-428ص: )تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد لمحمد أوشريف بولوز  1
 (. 430ص: )تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد لمحمد أوشريف بولوز  2
 (. 1/26) المجتهد لابن رشد بدايةانظر:  3
 (. 3/113)انظر: بداية المجتهد لابن رشد  4
 (. 1/88)انظر: بداية المجتهد لابن رشد  5
 (. 1/95)انظر: بداية المجتهد لابن رشد  6
 (. 1/145)انظر: بداية المجتهد لابن رشد  7
 (. 2/49)انظر: بداية المجتهد لابن رشد  8
 (. 4/30)انظر: بداية المجتهد لابن رشد  9
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والمنقول" للمعقول  وإبطال  "تخليط  بأنه  الرأي  أهل  مذهب (1)قول  قول  ووصف   ،
  ( 3).(2)الظاهري في كثیۡ من المواضع بالشذوذ

 الفقه بأصوله علم ربط  .3
اهتم بالأصول اهتماما كبیۡا، في كتابه "بداية المجتهد"    - رحمه الله-ابن رشد  

فهو يفتتح كتابه ببيان بعض مسائل الأصولية الت ينبغي للمجتهد معرفتها،  ويذكر 
بأن كتاب   مرة  وإن  يعفْر التـ    هب  ودقْصالم  يْسل":  البداية"غیۡ  الم،   يل صتحْ   يهف  ودقْصا 

نا  صْد قو   )5(.وعر لى الفا عوعوْض ذا منا هتابك  يْسول:  ولا يسأم من التكرار  )4(.ولصالأ
  یْۡ غ كلذ ن  لأ؛ وعر الف لا إحْصاء ةيعر لش  ل ة طالض اب ولصالأ و ا هإن   لسائالم هذن هم
شئا من الاختلاف في  نا  ةويجعل كثیۡا من اختلاف في الأحكام الفقهي  )6(.رصنْحم

ا، لأن المجتهد  ارتباط الفروع الفقهية بأصوللأجل    القواعد الأصولية، وما ذلك إلا  
  فْت رط الْممن شو من كان عالما بأصول الفقه وفروعه، قال أبو المعالي الجويني:    حقا هو

 (7) .ا ومذهباالما بالفقه أصلا وفرعا خلافن يكون عأ
 اختلاف العلماء بيان سبب  .4

عنى ابن رشد في كتاب "البدابة" عناية خاصة بأسباب الاختلاف، الت أدت  
د أن يذكر المسائل والمذاهب ويعرض الأدلة، يذكر سبب عإلى الخلاف بين الفقها، فب

فيها،   ستة:  اختلافهم  الفقهاء  اختلاف  أسباب  أن  مقدمته  رشد في  ابن  بين  وقد 
الأول: الاختلاف في العموم والخصوص وتخصيص أحدها بالآخر. الثاني: الاختلاف  

 
 (. 4/142)انظر: بداية المجتهد لابن رشد  1
 (. 1/46)انظر: بداية المجتهد لابن رشد  2
 (. 431-430)تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد لمحمد أوشريف بولوز  3
 (. 3/160)انظر: بداية المجتهد لابن رشد  4
 (. 3/82)انظر: بداية المجتهد لابن رشد  5
 (. 3/218)لابن رشد  انظر: بداية المجتهد 6
 (.1/29الورقات للجوني ) 7
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الثالث: الا الألفاظ واشتراكها.  الشيئين في جميع في دلالة  التعارض في  ختلاف في 
بعض. الرابع: الاختلاف أصناف الألفاظ الت يلتقى منها الشرع الأحكام بعضها مع  

في إطلاق الألفاظ. الخامس: الاختلاف في حمل المشترك من الألفاظ على الحقيقة  
العلماء    اختلافومن معرفة أسباب    (1)أو المجاز. السادس: الاختلاف في الإعراب.

ا مب الخلاف ببن العلماء، فإنه يعذرهم فيب أن المرء إذا عرف سفوائد كثیۡة، أهها:  
  .ذهبوا إليه من الأقوال

 فقه المقارن في المقرر دراسي  .5
قد قررت كثیۡ من الجامعات والمعاهد الإسلامية كتاب "بداية المجتهد ونهاية  
له. ولا  الفقه المقارن بين عشرات الكتب المماثلة  ليكون مقررا دراسيا في  المقتصد" 
يستثنى من ذلك معهدنا معهد العالي للدراسات الإسلامية واللعة العربية بمكسر، فإن 

في قسم مقارنة المذاهب، وما    مستويات  بخمسدرس  هذا الكتاب مقرر دراسي، ي
 .ذاك إلا لحسن سياقه، وحسن عرضه، وغزارة مادته

 
 (. 12ص: ) لابن رشد بداية المجتهد 1
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 المبحث الرابع 
 اختيارات الإمام أحمد الفقهية

 من خلال بداية المجتهد ونهاية المقتصد )باب معرفة فعل الوضوء( 
 ترجمة الإمام أحمد  .أ

 اسمه ونسبه وكنيته: .1
  بن   لنْبح  بن   دم  مح  بن   دأحمْ   الله  بْد و عا، أبدْقص مالإسْلا  يْخوشا،  ق  ح : الإماموه

  ط قاس بن وْفع بن سأن بن الله بْدع بن ي انح بن الله بْدع بن يسإدْر  بن دأس بن للاه
بن    لوائ  كْرب  بن  ي  لع  بن  عْبص  بن   ةكابع  بن  ة بعْلث  بن  هْلذ  بن   يْبانش  بن   نماز   بن

عد بن  ديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن ممي بن جعنب بن أفصى ابن دقاسط بن ه
  (1(.مالأعْلا ةم  الأئ د، أحي  غْدادالب ، ثم  ي  ز رْو ، الميْباني  ، الش  ي  هْلالذ   عدنان

  منقبة عميمة ورتبة عظيمة من وجهين: أحدها حيث تلاقى في  يهوهذا النسب ف
من ولده   -صلى الله عليه وسلم  -ر ونبينا ضا كان له ابنان أحدها ملأن نزار  -صلى الله عليه وسلم  - ول الل  سنسب ر 

 .د من ولدهوالآخر ربيعة وإمامنا أحمْ 
فضائله:  ومع ذلك نص أقرانه أن من   (2)الثاني أنه عربي صحيح النسب. والوجه

  يا أبا عبد الله بلغني أنك رجل ل لأحمد:  يأنه لا يفتخر بعربيته. قال عارم بن الفضل: ق
 (3) ساكين.قوم م عمان، نحن؟ فقال لي: يا أبا الن  ن أي العرب أنتمن العرب، فم

 
 (. 178/ 11سیۡ أعلام النبلاء للذهبي )  1
 (. 1/5بي يعلى ) بن أطبقات الحنابلة لا 2
 (. 367/ 1مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ) 3
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  " ابن حنبل"و  "الإمام أحمد بن حنبل"قال:  اشتهر عند الناس بالنسبة إلى جده، في
من الشهرة،   "حنبل"ه  د  ويظهر أن لج"  المذهب الحنبلي"ويقال في النسب إلى مذهبه:  

 (1) قال: أحمد بن حنبل. والله أعلم.عرف إلا  به، فيلا ي "أحمد"والمكانة، ما جعل الحفيد 
صالح، فلماذا    وعبد الله، هو الابن الثاني له، والأول هو ابنه:  "أبو عبد الله"كنيته  

فلعله تكنى بأبي عبد   صالح، والعادة جارية بتكني الأب بأكبر أبنائه؟  د الله دونتكنى بعب
أو أنه ولد له ابن أول ما ولد وسماه عبد الله،    الله قبل أن يتزوج، ويولد له، فغلبت عليه.

ويم عليهومات في صغره،  فغلبت  به،  بعد    .نى   إلا   يتزوج  ل  أحمد  الإمام  أن  عرفنا  وإذا 
بتتبع الأخبار والروايات في ترجمته نجد مجموعة منها في خبر ما قبل  الأربعين من   عمره 

الأربعين من عمره كان يدعى فيها بأبي عبد الله، وهذا دليل مادي على سلامة أحد هذين  
 ( 2)لما أوْلى.التعليلين وأو  

 تاريخ ولادته:   .2
 من  حاملا  ميتْ بي أمدعبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: قروى  

وأفادت    (3) .رْو من مصالح: وجيء به حملا   ابنه   قاله. و   164خراسان، وولدت سنة  
وقيل: في ربيع . هـ 164في بغداد في العشرين من شهر ربيع الأول عام  لدالروايات أنه و 

الأول؛ والمعتمد    .وقيل: كانت ولادته بمرو، وجيء به مع أمه إلى بغداد، وهو طفل  .الآخر
  ن أجْناد م   الله  بْد عأبي  دوال  دم  مح  وكان  (4) لأنه من قول أحمد عن نفسه، وهو بها أعلم.

 (5) .ايمتي د أحمْ  بي  ور  ةنس ينثلان ثم ونحْ  ه، لشابا   ، ماترْوم

 
 

 
 (. 1/329زيد ) دخل المفصل لبكر أبيالم1
 (. 1/330زيد ) المدخل المفصل لبكر أبي 2
 (. 14مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي )ص:  3
 (. 1/328زيد ) المدخل المفصل لبكر أبي 4
 (. 179/ 11سیۡ أعلام النبلاء للذهبي )  5
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 لقية:  صفته الخ .3
 ينلاثوث  ت  س  ةن سفي   لنْبح  بْن  دم  مح  بْن   د أحمْ   بْتلط:  ي  كْبر الع  يْجر دقال ابن  

لى ع  هل  سْتلجا، فجل ى خار صي  جر وا: خقال، فنْهع  ألْتس، فةسْألنْ مع  هسْأللأ  يْن تائوم
 والا  طوباضا مخْ يْخش  ، وكانلامالس    ي  لع  د  ر ف  يْهلع  مْتل  سف  مْتق ، فتى  جاءح   رْبالد    باب
 (1).ةر مالس   يددش رأسمْ 

ل  نْبد بْن ح يقول: رأيت أحمْ د بْن العباس بْن الوليد النحوي: سمعت أبيم  محوقال  
 لحيته شعرات من الرجال، يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني، في  هربعرجلا حسن الوجه  

 (2)ا إلا أنها بيض، ورأيته معتما وعليه إزار.سود، ورأيت ثيابه غلاظ
 طلبه للعلم ورحلاته:  .4

بالشغف الشديد في    ت اب، واشتهريختلف إلى الك  ضبدت عليه النجابة وهو غ
التعلم، والرغبة في العلم وهو في سن الصبا وتميز بالورع، وعفة اللسان، والقلم، وهو في  

  ة ج  ح   ونكتى، يذا الفه  : إنْ عاشبن جميل الأنطاكي  ميْثال  الحافظ  قال  (3) ريعان الشباب.
   (4).ل نْبح بن  د: أحمْ قال تى؟الف ن كان: ميلق .همانز  لأهْل

الله  -بدأ   فيه   مات  الذي  العام  في.  هـ  179  سنة  الحديث  طلب  في  -رحمه 
وكان أول    .عمره  من  عشرة  السادسة  سن    في   وهو:  أي  زيد،   بن  وحماد   مالك،:  الإمامان

: عنه الحديث  دوأول من كتب أحمْ .  هـ  179شیۡ الواسطي سنة  سماعه من: هشيم بن ب
أبو يوسف ، أبي  عْتسموكان حريصا في الطلب ذو هة عالية، روى عبد الله:    (5) .هو 

 
 (. 9/176حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ) 1
 (. 5/182تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) 2
 (. 335)/1زيد  دخل المفصل لبكر أبيالم 3
 (. 8/420سیۡ أعلام النبلاء للذهبي )  4
 (. 1/344زيد ) المدخل المفصل لبكر أبي 5
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، الن اس  نذ  ؤ تى  ي: حولق وتيابيي ثم  أ  ذأختف،  يثدإلى الح  وركالب  دْتا أر بم  ر   نْتك  :ولقي
 (1) .واحصْبتى  يوح

اسفارا العلم  الكوفة، والبصرة، والحجاز، ومكة   سافر في طلب  البلاد  إلى  كثیۡة 
جميعا والعراقين  والجزائر،  والمغرب،  والسواحل  والث غور  والش ام،  واليمن  وأرض والمدينة،   ،

بغداد.فارس، وبلد خ إلى  ذلك، ثم رجع  أهل    راسان والجبال، والأطراف، وغیۡ  وساد 
الحديث وهو ابن   طلب  الأعلام من أئمة الإسلام.  دعصره، ونصر الله به دينه، وصار أح

سنة ثلاث وثمانين ومائة، وهو أول  ، يْمش، وخرج إلى الكوفة سنة مات هشرة سنةستْ ع
انين، وخرج إلى سفيان بن عيينة إلى مكة سنة سبع ة سنة ست وثمصْر سفر، وخرج إلى الب

اق ز  فيها، وخرج إلى عبد الر    ج  وثمانين، وقد مات الفضيل بن عياض، وهي أول سنة ح
 ( 2)بصنعاء اليمن سنة سبع وتسعين، ورافق یيى بن معين. 

 لقية: صفاته الخ .5
لغنا عن ب  الجوزي:قال ابن  الاتباع للآثار؛    شديد  -رحمه الله-كان الإمام أحمد   
نت  ا للاتباع فأذتسر ى طلبوجته في أن يأحمد ز   نادي أنه قال: استأذنسين بن المأبي الح

وقال المروذي:   (3) .صلى الله عليه وسلمرسول الله   ب نانایانة، استاها ر بثمن يسیۡ وسم    له، فاشترى جارية
 أن    يثد الحبي  ر  تى  م، حهب  لْتمدْ ع إلا  وق  صلى الله عليه وسلم  بي  الن    نا عيثدح  بْتت: ما كد أحمْ لي  قال
 ( 4).مْتج تى  احْتا ح ينار د ج امالح  يْتأعْطا، فينار د ةيْبوأعْطى أبا ط مجاحْت صلى الله عليه وسلم بي  الن  

وصا، قال أبو  صأمره كله، وفي الفتوى خشديد الورع في    -رحمه الله-كما كان   
  لْم  العفي  لافخْتالا  يها فمم    یۡثنْ كع  ل ئس  دأحمْ   عْتي ما سم حْصما أداود في مسائله:  

ول لا قيل فن المسائع أبي كثیۡا يسْأل عكنت اسمْ وقال ابنه عبد الله:    (5) .ي: لا أدْر ولقيف
 

 (. 1/151)  البغداديالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب  1
 (. 1/73الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي ) نهجم 2
 (. 243)ص:  لابن الجوزي مناقب الإمام أحمد 3
 (. 296/ 11)  للذهبي النبلاءسیۡ أعلام  4
 (. 367مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني )ص:  5
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 ه إن قيل لي فیْۡ ول سل غقي  ا كانلاف وكثیۡ مم  يها اخْتة فسْألت مكان  إذا  كلوذي  أدر 
 (1).هيْنعي رجلا بم  سول سلوا العلماء ولا يكاد يقمن نسْأل ي
صلي في كل  يوم  كان أبي يكثیۡ التعبد لله؛ قال ابنه عبد الله:    -رحمه الله-وكان   

صلي كل يوم وليلة  رض من تلك الأسواط أضعفته، فكان يمكعة، فلما وليلة ثلاث مئة ر 
تم في كل  ا؛ يخبْعرب من الثمانين، وكان يقرأ في كل  يوم سمئة وخسين ركعة، وقد كان ق

له ختمة في كل  سبع النهار، وكان ساع  ليال   سبعة أيام، وكانت  ة يصلي  سوى صلاة 
ما  وقال ابن هانئ:    (2) صلي ويدعو.الصباح ي، ثم يقوم إلى  خفيفة عشاء الآخرة ينام نومة

 (3) ا أفطر واحتجم.ا واحدا إلا يومرأيته مفطر 
 شيوخه وتلاميذه: .6

سمع من إسماعيل ابْن علية، وهشيم بن بشیۡ، وحماد بْن قال الخطيب في تاريخه:  
  خالد الخياط، ومنصور بْن سلمة الخزاعي، والمظفر بن مدرك، وعثمان بْن عمر بن فارس، 
بْن  يزيد، ويزيد  بن  بني هاشم، ومحمد  القاسم، وأبي سعيد مولى  بْن  النضر هاشم  وأبي 

 عدي، ومحمد بْن جعفر غندر، ویيى بن سعيد القطان، هارون الواسطيين، ومحمد بن أبي
وعبد الرحمن بن مهدى، وبشر بن المفضل، ومحمد بن بكر البرساني، وأبي داود الطيالسي، 

 بْن نیۡ، وأبي أسامة،  يع بْن الجراح، وأبي معاوية الضرير، وعبد الل  وروح بن عبادة، ووك
ي، ومحمد بن إدريس الشافعي، وإبراهيم بن سعد يان بن عيينة، ویيى بن سليم الطائفوسف

الزهري، وعبد الرزاق بن هام، وأبي قرة موسى بن طارق، والوليد بن مسلم، وأبي مسهر  
 حمزة الحمصيين، وخلق  بْن عياش، وبشر بْن شعيب بْن أبي  الدمشقي، وأبي اليمان، وعلى

 (4) سوى هؤلاء يطول ذكرهم، ويشق إحصاء أسمائهم.

 
 (. 438مسائل الإمام أحمد لعبد الله بن أحمد ابن حنبل )ص:  1
 (. 382مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي )ص:  2
 (. 385)ص:  المصدر نفسه 3
 (. 6/90البغدادي ) للخطيبتاريخ بغداد  4
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هاء  ز ه  يجتمع في مجلسوأما تلاميذه: فقد تلقى عنه جمع غفیۡ يصعب عدهم،  
سن الأدب  خسة آلاف أو يزيدون، أقل من خس مئة يكتبون، والباقون يتعلمون منه ح

وأما من طلب الفقه على يديه، فهم زهاء خس مئة وثمانين رجلا ممن    (1)ت.مْ سن الس  وح
 (2)عرف اسمه.

ل بْن إسحاق، والحسن  نْب، وابن عمه حابناه صالح وعبد الل  ومن أشهر الرواة عنه:  
البزار، ومحمد بْن إسحاق الصاغاني، وعباس بْن مح د الدوري، ومحمد بْن  م  بْن الصباح 

 المنادي، ومحمد بْن إسماعيل البخاري، ومسلم بْن الحجاج النيسابوري، وأبو زرعة عبيد الل  
د السجستاني، وأبو بكر الأثرم، وأبو بكر المروذي، ويعقوب وأبو حات الرازيان، وأبو داو 

 خيثمة، وأبو زرعة الدمشقي، وإبراهيم الحربي، وموسى بْن هارون، د بْن أبيبْن شيبة، وأحمْ 
  (3)د البغوي، وغیۡهم.م   بْن محوعبد الل  

 ثناء العلماء عليه:  .7
المدح والثناء لطال الكلام،    هذا بحر لا يدرك فعره، فلو تتبعنا أقوال العلماء في 

 فنكتفي بذكر بعضها:
كْر و ب أعز هذا الدين برجلين ليس لما ثالث، أبالل    قال علي بن المديني قال: إن 

 (4) .ل يوم المحنةنْبد بْن حالصديق يوم الردة، وأحمْ 
،  لنْبح  بْن   د ن أحمْ م   یْۡ خ  ل  كل  ع ا أجمْ دأح  أيْتما ر :  ي  يى الش امیْ   ن ا بْن هموقال  

فماءلالع  نم  ددا، وعيعكوو   ةيْنيع  بْن  فْيانس  أيْتدْ ر وق   ه لْم عفي  دأحمْ   ثْلم  أيْتما ر ، 
 ( 5).هعر وو  ههْدوز  هقْهوف

 
 (. 288لابن الجوزي )ص: مناقب الإمام أحمد  1
 (. 248تاريخ الفقه لإثراء المتون )ص:  2
 (. 6/90تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) 3
 (. 6/90) المصدر نفسه 4
 (. 9/174حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ) 5
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ل بسوء فاتهموه  نْبحد بْن  من سمعتموه يذكر أحمْ :  يم الدورقيد بْن إبْراهأحمْ وقال  
 (1)لى الإسلام.ع

  صلى الله عليه وسلم   الل    ولسما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث ر   :د بْن سعيد الدارميأحمْ وقال  
 (2) ل.نْبد بْن ح أحمْ بْد الل   عولا أعلم بفقه ومعانيه من أبي

  يل قف  يثدح  ألف  لفأ  ظفیْ   وك: أبةرْعو ز  أبلي   : قالدأحمْ   بن   الله   بْدع  قالو 
 (3).الأبْواب يْهلع ذْتأخ، فهرْت: ذاكقال ؟يكدر : وما يهل

 إمامته في الفقه:   .8
 ل  أد  ين، ولاينتظم الإمام عقد الصفوة المباركة من أئمة المسلمين في الفقه، والد  

الريادة فيه، من انتصابه للفتيا، وتسجيل  على امتلاكه الطاقة الكبرى في الفقه، وتبوئه موقع  
وهي مدونة في عشرات كتب المسائل،   آلاف الفتاوى، مقدرة بنحو ستين ألف فتوى.

الت رواها مئات التلاميذ عنه، بل من كبار شيوخه من يرجع إليه، ويستفتيه، ويرجع إلى 
ويزيد بن هارون،   الشافعي،  رأيه في الفقهيات، كما يأخذون عنه الروايات أمثال الأئمة:

:  -وهو شيخه -وابن مهدي، وعبد الرزاق، ووكيع، ویيى ابن آدم، وأبي ثور، وكان يقول
  (4) )أحمد، شيخنا، وإمامنا(.

أبو زيد في مدخله:   فيه،  قال الشيخ بكر  الفقه، ومعرفته  ثبوت إمامة أحمد في 
و  والتابعين،  الصحابة  وفقه  الشريفين،  الوحيين  نصوص  فهم  في  ذلك وغوصه  شهرة 

كالشمس إلا  أنها تغرب، وهذا واضح للعيان لمن وقف على أفعاله، وأقواله في أجوبته  
وفتاويه الت بلغت عشرات الأسفار يكتبها عنه مئات الأصحاب، وقد شهد بفقهه الأئمة  

 
 (. 6/90) البغداديللخطيب  ريخ بغدادتا 1
 (. 6/90) المصدر نفسه 2
 (. 187/ 11)  للذهبيم النبلاء سیۡ أعلا 3
 (. 1/356زيد ) المدخل المفصل لبكر أبي 4
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الكبار من شيوخه، وأقرانه، وتلامذته، ممن لم قدم صدق في الإسلام والعلم والورع والإيمان  
 (1) .مة أهل العلم في الأقطارمن أئ

قال الذهبي   .لنْبح  بن  دن أحمْ م  عأوْر   ولا  ها أفقدأح  أيْت: ما ر ز اق الر    بْدع  قال
ن  م   جتر خوقال الشافعي:    (2).يْجر ج  وابْن  كومال  ي  وْر الث ـ   ثْلأى مدْ ر ذا، وقه  قالبعده:  

  ( 3) .لنْبح بن دن أحمْ أتْقى م ، ولاه أفْق ، ولامأعْل ، ولال أفْضلاجا ر به فتل  ما خ، فغْدادب
 اللغة إمام   الفقه إمام في الحديث إمام في  ثمان خصال إمام فيد إمام في أحمْ وقال أيضا:  

  شافعي في  السنة وصدق ال الورع إمام في الزهد إمام في الفقر إمام في القرآن إمام فيفي
وأما الخصلة الثانية وهي قوله  قال أبو يعلى تعليقا على كلام الشافعي:    (4)ذا الحصر.ه

فإمام في الفقه فالصدق  الفقه كتاب الل    يه  فيه واضح إذ كان أصل   وسنة  لائح والحق 
بع وإنا  لم له الثلاث فالقياس تاقد س  الثلاثة القياس ثم    هذرسوله وأقوال صحابته وبعد ه

 الفقه ولا يرون وضع الكتب ولا  ل يكن للمتقدمين من أئمة السنة والدين تصنيف في
 (5) .الكلام إنا كانوا یفظون السنن والآثار ويجمعون الأخبار ويفتون بها

 وفاته:  .9
وتوفي في بغداد، محموما، ضحوة يوم الجمعة، العاشر، وقيل: الحادي عشر وقيل: 

في هذا اليوم،    نفلي عليه، ود، وصلس  هـ، وغ  241شهر ربيع الأول عام  الثاني عشر، من  
ا واثنتين وعشرين ا وأحد عشر شهر وكان عمره يوم مات: سبعة وسبعين عام  يوم وفاته.

 (6).ليلة

 
 (. 1/357)زيد  المدخل المفصل لبكر أبي 1
 (. 195/ 11سیۡ أعلام النبلاء للذهبي )  2
 (. 11/195) المصدر نفسه 3
 (. 1/6يعلى )  لابن أبيطبقات الحنابلة  4
 (. 1/6)  يعلى لابن أبيطبقات الحنابلة  5
 (. 1/328) زيد لبكر أبي دخل المفصلالم 6
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نا  غلما ب :  ر اقالو   ه ابالو   بْد عضرها خلق كثیۡ، قال  ح  وكانت جنازته مشهودة، 
وى  دْ ر وق (1) .الل   بْد عأبي  ةناز لى جع مْع الج نم رأكْث كان  والإسْلام ة ي  لالجاه ا فيعجمْ  أن  
  وا ألْفدجو ، فالن اس  زْربح   رأم   رطاه  بْن  الل    بْدع  بْن  دم  مح  یۡالأم  أن    دواح  یْۡ وغ  ي  قيْهالب

:  يل ما ق  ل  ، وأقنف الس  في  ن كانوى مس  ألْف  ةائمبْع: وسةواي ر وفي  ،ألْف  ةائلاثموث  ألْف
 ( 2).ألْف ةائمبْعس

 الفقهية الإمام أحمد ختياراتباالتعريف  .ب
 تعريف الاختيار  .1

ا اللغة:  في  والعطف،  الاختيار  الميل،  بمعنى:  واحد  أصل  والراء  والياء  لخاء 
والانتقاء. والاختيار مصدر اختار يختار اختيارا، ويقال أيضا: خار الشيء  والاصطفاء،  

 .(3) ، ومال إليهوفضله على غیۡه بمعنى اختاره، أي: اصطفاه، 

وأما الاختبار في اصطلاح الفقها: فإن له معنى عاما، وآخر خاصا. فأما المعنى  
ابي أي مذهبه الفقهي فيعنون به المذهب الفقهي، حيث أطلق على اختيار الصحالعام:  

التابعين والأئمة المجتهدين بعدهم، ثم أتت   في مسائل الخلاف كما أطلق على مذاهب 
ثم    ،بعد ذلك المذاهب الفقهية، فصار هؤلاء إلى الاختيار من أقوال الصحابة والتابعين

 .  (4)ذهب والروايات في المذهبصار أتباعهم من بعدهم يختارون من أقوال إمام الم
  وقف عليه بعد سبر   −مقيد  أو  كان  مطلق−  لمجتهد  رأيوأما المعنى الخاص فهو:   
ووجود ملكة الاختيار ،  ق آلة الاجتهاد لديهمع تحق    ،وإدامة نظر  ،لا  وتمحيص  ،للأدلة

 (5)سواء وافق بعض من سبقه أو ل يوافق فيه. ،والترجيح عنده

 
 (. 425/ 14لابن كثیۡ )  والنهاية البداية 1
 (. 14/424) المصدر نفسه 2
(، ولسان 232/ 2)  امهثثْلا يمو   اءاليْو   اءالخْ   ببا،  اء الخْ   ابتكمقاييس اللغة لابن فارس،  انظر:  3

 (. 4/266) فصل الخاء المعجمةالعرب لابن منظور، كتاب "ر" 
 (. 19-18انظر: الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي لمحمود الجیۡي )ص:  4
 (. 167/ 1اختيارات الإمام ابن الوزير الفقهية لعبد الحميد بن صالح الكراني ) 5
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"آراء" لئلا يتبادر  عن كلمة  بدلا    في هذا البحث  أستخدم كلمة "اختيارات"  وإني
  ،لا يذكره ابن رشد  آخر للإمام أحمد في المسألة الذي سآتي بقول  نيفي ذهن القارئ أن
،  ذكر في كتاب بداية المجتهد تلإمام أحمد الت ل  ل  تاختياراوإنا أذكر    ،وليس الأمر كذلك

أو بقول    ،قول الشافعيبأو    ،بقول مالكأو    ،حنيفةوقد يكون اختياره موافقا بقول أبي  
 .الذي أطلقه ابن رشد

 أصول الإمام أحمد في اختياراته الفقهية  .2
 إلا    المعتبرين،   ة الفقه لا تختلف أصول الاستنباط عند الإمام أحمد عن غیۡه من أئم  

هذه الأصول الت بنى الإمام    ويمكن إجمال  وعدمه،ع  والتوس    والتأخیۡ،من حيث التقدیم  
 مذهبه فيما يلي:أحمد عليها 

 الأصل الأول: النصوص  .أ
. قال ابن فارس في مقاييس  اعفرْتالاو   ورهالنصوص جمع نص، والنص في اللغة: الظ   
  نْه . ميْء الش  في  اءهانتْو   اع فارْتو   فْعى ر لع  ل  دي  يح حص   صْلأ  ادالص  و   ون( الن  ص  اللغة: )ن

نوْلق الن    ( 1).يْهلإ  هعف: ر نلا فلىإ  يثدلحْ ا  ص  مْ  : ص  وقال ابن منظور في لسان العرب: 
 (2).ص  دْ نق، فرظْها أم ل  كه. و عا: رفص  ه نص  ني يثدالحْ  ص  . نيْءك الش  رفْع

  در  ويراد به معان خسة: الأول: مج  النص  قد يطلقففي اصطلاح الأصوليين    أما 
الثاني: اللفظ الذي لا یتمل    (3).ول عْقوْ مأ  ص  ا نإم    يلل: الد  القي، فةن  الس  و   ابتالْك  فْظل

﴾.لامةࣱ كر شع  لۡك كقوله تعالى: ﴿ت    ،(4)  ا، أو: ما لا یتمل التأويلإلا معنى واحد
ۗ
 ( 5) ةࣱ

ما كان صرحا في حكم من الأحكام، وإن كان اللفظ محتملا في غیۡه، وهو ما    :الثالث
  لا و   ة غى الل  لع  ق بنْطم  وها؛ و ص  ن  راهالظ    )الشافعي(  ىسم  أطلقه الشافعي، قال الغزالي:  

 
 (.5/356) لنون، باب النون وما بعدها في المضاعف والمطابقمقاييس اللغة لابن فارس، كتاب ا 1
 (. 97/ 7) لسان العرب لابن منظور، كتاب "ص"، فصل النون  2
 (. 204/ 2) البحر المحيط للزركشي 3
 (. 196المستصفى للغزالي )ص:  انظر: 4
 . 196البقرة:  5
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،  يللد  هدض  عي   ولقْبم  الماحْت  يْهإل  قر  طت يلا  الرابع: اللفظ الذي  (1).رعْ الش  في   نْه م  عانم
اللفظ أو  الخامس:    (2).اص  ن  هوْننْ كع   فْظالل    جر  يخْ لاف  يللد  هدض  ع يي لاذال    ال محْتا الام  أ

. (3) المعنى الذي سيق الكلام لأجله، مع أنه یتمل التأويل وهذا الإطلاق خاص  بالحنفية
 هذا المبحث: هو الإطلاق الأول، أي: الكتاب والسنة.  والمراد بالنص في

اشتهر   وقد  الاستدلال،  الأولى في  المكانة  أحمد رحمه الله  الإمام  عند  للنصوص 
بوقوفه عندها، وطلبه لا حتى اجتمع له من النصوص ما ل يجتمع لغیۡه، فكان إذا تكلم،  

من كان،    فه ولا من خالفه كائناول يلتفت إلى ما خال  تكلم بها، وإذا أفتى أفنى بموجبها
 في لجالر   ونك: يالل   بْد عبيلأ يلقفعن ابن هانئ:  (4)،وإذا سئل عن شيء، أحال عليها

قْ  اف و ي  ا لْ م، و ةن  الس  و   ابتالْك  قافا و  بمفْت : يال، قفلا اخْت  يهف  يْءنْ الش  ع  لسْأيف  هوْمق
ا  عْن ا سميم، فلنْبح بْن  دحمْ أ  الل    بْد عباأ  يْتأر وقال الأثرم:    (5) .نْهع  كمْسأ  ةن  الس  و   ابتالْك
  ن م   دحأ وْلقا بيهذْ فخ يأْ لْ  يثدح  صلى الله عليه وسلم بي  الن   نع ةلسْأ الْمفي  انا كذإ ،لائسالْم نم نْهم

 (6).هفلاخ  هعْدنْ ب ملا، و ةابحالص  
المذاهب    أقل  من  مذهبه  الشرعية، كان  للنصوص  أحمد  الإمام  بلا  -ولتعظيم 
حكما على الأحاديث بالنسخ، ومن أوسع المذاهب في الجمع بين الأحاديث،   -استثناء

ه مستند من النصوص عمل ولا يكاد ينفرد الإمام أحمد رحمه الله بقول عن الأئمة إلا ول
 (7)به.

 
 (. 196المستصفى للغزالي )ص:  1
 المصدر نفسه.  2
 (. 238/ 1)  بن مسعود البخاري الحنفيعبيد الل  لمتن التنقيح مع حاشية التلويح لانظر: التوضيح  3
 (. 114أصول مذهب الإمام أحمد لعبد الله بن عبد المحسن التركي )ص:  4
 (. 1/25إعلام الموقين لابن القيم )  5
 (. 1/534الفقيه والتفقه للخطيب البغدادي ) 6
(، وتاريخ الفقه 19،  15لعبد السلام الشويعر )ص:  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل   7

 (. 252لشركة إثراء المتون )ص: 
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 الأصل الثان: الإجماع   .ب
ا۟  عجۡم أ﴿فوالتصميم، قال تعالى:    زْمالعالإجماع لغة يطلق على معنيين: أحدها:   و 

)رواه    هل  فلا صيام   الفجر  قبل  يامالص    معن ل يجموقال صلى الله عليه وسلم:    ،أي: اعزموا عليه  (1)مۡ﴾كمۡر أ
أجمعت الجماعة على كذا: إذا اتفقوا  ، يقال:  فاقالات  أي: يعزم عليه. الثاني:    (2)أبو داود(

 .وهذا المعنى هو الذي يناسب المعنى الاصطلاحي للإجماع (3).عليه
أما الإجماع في اصطلاح فقد عرفه الأصوليون بتعريفات متقاربة: قال ابن هام  

وقال القرافي المالكي:    (4) صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي.ن أمة محمد  الحنفي: اتفاق مجتهدي عصر م
وقال الآمدي الشافعي:    (5).هو اتفاق أهل الحل والعقد في هذه الأمة في أمر من الأمور

ى  ل ع  ارعْصالْأ   ن م  صْر عفي دم  مح  ة م  نْ أم قْدالْعو   ل  الحْ   هْلأ  ة لجمْ   اق فات    ن ع  ة ار بع  اعجمْ الْإ 
الحنبلي:    (6).عائقالْو   نم  ةعاقو   كْمح قدامة  ابن  الش  في  اعجمْ الْإ وقال  ات  رعْ    اء ملع  اقف: 
 (7) .ينالد   ورمنْ أم مْرى ألع صلى الله عليه وسلم دم  مح ةم  نْ أم صْرالْع
كما    ؛اعتباره  على  قد نص    أحمد،الإجماع أصل من أصول الاستنباط عند الإمام    

جماع حجة مقطوع عليها، يجب  الإيقول القاضي أبو يعلى:    نقله عنه تلاميذه وأتباعه.
  هذا   على وقد نص أحمد    على الخطأ.  ةالمصیۡ إليها، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجتمع الأم  

ج من أقاويلهم، أرأيت إن  ر يخْ   ل  اختلفوا  إذا   الصحابة  في:  الحارث  وأبي  الله  عبد  رواية  في

 
 . 71يونس:  1
. 2454( رقم حديث:  2/329)  امي الص  في  ةي  الن ـ   ب، باوْماب الص  تالسنن لأبي داود السجستاني، ك 2

 (. 7/213وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )
(، والقاموس المحيط للفیۡوزآبادي،  57/ 5)  فصل الجيمبن منظور، كتاب "ع"،  انظر: لسان العرب لا 3

 (. 1/170)  الجيْم صْلف ، باب العين
 (. 399التحرير لابن هام )ص: 4
 (. 322شرح تنقيح الفصول للقرافي )ص:  5
 (. 1/196الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) 6
 (. 1/376روضة الناظر وجنة الناظر لابن قدامة ) 7



58 
 

   
 

أجمعوا، له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من  
 ( 1).اأقاويل الصحابة إذا اختلفو 

رواية    ، كقوله فيعلى إنكاره وقوع الإجماع  وقد روي عن الإمام أحمد روايات تدل  
وكذلك نقل المروذي   (2) .وااس قد اخْتلفالن    ل  عل  من ادعى الإجماع فهو كذبعبد الله:  

كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا، إذا سمعتهم يقولون: أجمعوا فاتهمهم، لو  عنه أنه قال:  
يدعي  ونقل أبو الحارث: لا ينبغي لأحد أن    (3).كان ذلكا  قال: إني ل أعلم لم مخالف

إلا أن هذه الروايات ليست على ظاهرها، قال القاضي   (4)الإجماع، لعل الناس اختلفوا.
إنا قال هذا عن طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف ل يبلغه أو قال هذا  أبي يعلى:  

 (5).في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف

 الأصل الثالث: قول الصحابي  . ج
ا، ولو ارتد ثم أسلم ول  ا مسلمأو رآه يقظة حي   صلى الله عليه وسلم من لقي النبي :هووالصحابي 

ا، وحكي عن الأكثر، رفنْ طالت صحبته ع: موقيل  ا في الأظهر.يره، ومات عليه، ولو جني  
: ما نقل  عند الأصوليين هوقول الصحابي  و    (6)  وقيل: سنة، أو غزا، وقيل: وروى عنه. 

أو مذهب في حادثة   ،رأيأو    ،قضاءمن فتوى، أو    صلى الله عليه وسلم  إلينا عن أحد أصحاب رسول الل  
  (7) .یصل عليها إجماع ل يرد حكمها في نص، ول

فإذا كان    ،قول الصحابي الموقوف عليه: إما ألا يكون للرأي فيه مجال، أو يكون
يقدم على القياس ويخص به    عند الحنابلة،  فهو في حكم المرفوع  ،فيه  للرأيمما لا مجال  

 
 (. 1059-4/1058العدة للقاضي أبي يعلى )  1
 (. 439مسائل الإمام أحمد لعبد الله بن أحمد ابن حنبل )ص:  2
 (. 315المسودة في أصول الفقه لمجد الدين ابن تيمية )ص:  3
 (. 316المصدر نفسه )ص:  4
 (. 4/1060العدة للقاضي أبي يعلى )  5
 (. 177للمرداوي )ص: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول  6
 (.3/981المهذب في أصول الفقه المقارن لعبد الكریم النملة ) 7
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لْ  ، ب اده نْ اجْتع  هولقنْ يأ  نكا لا يمْ م   الصحابي   الا قإذن نجار الفتوحي:  ، قال ابالنص
 (1). اوعرْفم ونكي هن  : أيفوْقنْ تع

 كان للرأي فيه مجال، فهو على أقسام:  وإذا 
ع سكوتي إجما   فهو،  ول يظهر خلافهللباقين،    وانتشر،  إذا قال بعض الصحابة قولا ( 1

في رواية الحسن بن ثواب،    وهذا ظاهر كلام أحمدتج به. قال القاضي أبو يعلى:  ی
 شيء يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي  في التكبیۡ غداة أذهب قال:

وظاهر    تذهب؟ قال: بالإجماع: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس.
   (2).ا، لانتشاره عنهم، ول يظهر خلافههذا: أنه جعله إجماع

يعلى:   ( 2 أبو  قال  له مخالف،  يعرف  الباقين، ول  القول ل يظهر في  فإن كان  إذا كان 
وإن كان القياس يخالفه، فإن كان   القياس يدل عليه: وجب المصیۡ إليه والعمل به.

 ( 3) .مع قول الصحابي قياس أضعف منه كان قول الصحابي مع أضعف القياسين أولى
إحداها: أنه حجة، مقدم على    وإن ل يكن مع قول الصحابي قياس: ففيه روايتان:

والمتأخرون   القياس مقدم عليه.ليس بحجة و وفي رواية أخرى:  القياس؛ ويجب تقليده.
من الحنابلة، وخاصة ابن تيمية وابن القيم يرجحون الاحتجاج بقول الصحابي، ويرون  

 (4) أنه هو التحقيق في مذهب أحمد.
إن ظهر لقول الصحابي مخالف من الصحابة، فالذي نص عليه أحمد: أنه يختار من  ( 3

إذا قال في رواية المروذي:    (5) أقوالم أقربها إلى الكتاب والسنة ول يخرج عن أقوالم.

 
 (. 4/423شرح الكوكب المنیۡ لابن النجار )  1
 (. 4/1170العدة للقاضي أبي يعلى )  2
 (. 4/1178المصدر نفسه ) 3
بن  (، وأصول مذهب الإمام أحمد لعبد الله  1184-4/1181انظر: العدة للقاضي أبي يعلى ) 4

 (. 437عبد المحسن التركي )ص: 
 (. 451أصول مذهب الإمام أحمد لعبد الله بن عبد المحسن التركي )ص:  5
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  : اختلفت الصحابة ينظر إلى أقرب القولين إلى الكتاب والسنة وكذلك نقل أبو الحارث
 (1)ينظر إلى أقرب الامور وأشبهها بالكتاب والسنة.

 الأصل الرابع: الأخذ بالحديث المرسل والضعيف   .د
أضافه  أو: ما  التابعي،الحديث المرسل: هو ما سقط من آخر إسناده من بعد   

  . وهذا صلى الله عليه وسلمكأن يقول التابعي: قال رسول الله    صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غیۡه؛التابعي إلى النبي  
 فيقولون: هو قول غیۡ ؛التابعين وغیۡهم  ه يعم  فإن    ؛ينأما عند الأصولي   .(2)ثينتعريف المحد  

 ( 3)صلى الله عليه وسلم. عصر: قال النبي   في كل    صحابي  

ا؛ فلا يكون باطلا، ولا منكرا، ن ضعفه شديدوالمراد بالضعيف: أي الذي لا يكو 
 . (4)ولا فيه متهم بالكذب

خلافه؛    أو إجماع على،  أو قول صحابي  أثر يدفعه،    فإذا ل يكن عنده في الباب 
 (5) كان العمل به عنده أولى من القياس.

  شيء في اسناده    صلى الله عليه وسلموربما كان الحديث عن النبي  قال الإمام أحمد في رواية الأثرم:  
خلافه أثبت   يجئخلافه أثبت منه وربما أخذنا بالحديث المرسل إذا ل    يجئفنأخذ به إذا ل  

 (6).منه

 
 (. 325المسودة لمجد الدين ابن تيمة )ص:  1
الفكر لابن حجر )ص:     2 النظر في توضيح نخبة  ابن  143انظر: نزهة  والنكت على كتاب   ،)

 (. 2/546صلاح لابن حجر ) 
 (. 2/574 لابن النجار )شرح الكوكب المنیۡ 3
 (. 1/25انظر: إعلام الموقعين لابن القيم )  4
 (. 1/155المدخل المفصل لبكر أبي زيد ) 5
 (. 276المسودة للمجد ابن تيمية )ص:  6
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رواية   في  زيادوقال  بن  أصح:  الفضل  المسيب  بن  سعيد  المرسلات،   مرسلات 
من مرسلات الحسن    وليس في المرسلات أضعف  ،ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها

 (1) وعطاء بن أبي رباح، كأنهما كانا يأخذان من كل.

طريقي   على احتجاجه بالضعيف ما نقل عنه في رواية ابنه عبد الله قال:  ومما يدل  
وروى عبد الله    (2) .لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا ل يكن في الباب ما يدفعه

 : سألت أيضاوقال    (3)من الرأي.  إلي    الضعيف أحب  أبي يقول: الحديث    سمعتأيضا:  
لا يعرف صحيحه من سقيمه   حديث  لا يجد فيه إلا صاحب أبي عن الرجل يكون ببلد

  الحديث، ولا يسأل صاحب  رأي، فتنزل به النازلة. فقال أبي: يسأل أصحاب وأصحاب
 (4) .الحديث أقوى من الرأي الرأي. ضعيف

 قياسالأصل الخامس: ال  .ه
التقدير،    اللغة: بمعنى  قيسا وقياسا، وهو في  يقيس،  قاس،  لغة: مصدر  القياس 
ى  لع  ل  دي  داحو   صْلأ  ينالس  و   اوالْو و   افالْق  ؛ قال ابن فارس:سو . وأصله ق(5) والمساواة

.  هدْر يْ ق، أمْحر   يسق  هيْنب و يْني: بالقيف  ء يا  ل لالْع  عْضبل  اوالْو   بقْلتو   ،يْءشب  يْءش  يرقْدت
وفي اصطلاح الأصوليين   (6).اسقْيم   ارقْدلْما، و يْءلش  با  يْء الش    يرقْدت  وه، و اسيالْق  نْهمو 

  (7) .يمكن تعريفه بأنه: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما

 
 (. 3/920العدة للقاضي أبي يعلى )  1
 (. 2/573شرح الكوكب المنیۡ لابن النجار ) 2
 (. 165/ 1إعلام الموقعين لابن القيم ) 3
 (. 165/ 1م الموقعين لابن القيم )إعلا 4
"س"،   5 باب  منظور،  لابن  العرب  لسان  القافانظر:  المحيط 6/187)  فصل  والقاموس   ،)

 (. 569)ص:  الكاف صْلف، باب الس ينللفیۡوزآبادي، 
 (. 5/40مقاييس اللغة لابن فارس ) 6
 (. 2/141روضة الناظر لابن قدامة ) 7
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 وزيج  جواز التعبد بالقياس عقلا وشرعا، قال الآمدي:  اتفق جمهور العلماء على
و  بأو   ي  عافالش  و   ينعابالت  و   ةابحالص    ن م  فلالس    الق  هب و   .قْلاع  اتي  رْع الش  في  اسيلْقبا  دب  عالت  
 بهي ذذل  او وقال الغزالي:  (1).ينم ل  كتالْمو  اء هقالْف ركْثأو  لنْبح بْن  دحمْ أو  كالمو  ةيفنح
ولذا    (2).ارْعش  ه ب  دب  عالت    وعقو   مْ هعْدب   ينمل  كتالْمو   اء ه قالْف  یۡاهجمو   مْ،هعجمْ بأ  ةابحالص    يْهإل

  (3) .ذكره كثیۡ من علماء أهل السنة ضمن الأدلة المتفق عليها
القياس المعتبر عند الإمام أحمد هو قياس فرع على أصل منصوص عليه إذا كان  

الحسين بن حسان القياس هو قال في رواية    (4) مثله في كل أحواله، ويسمى قياس العلة؛
 ( 5).أن يقيس على أصل إذا كان مثله في كل أحواله

قل عن الإمام أحمد في العمل بالقياس واعتباه؛ قوله في رواية بكر بن محمد  ومما ن
د عليه الأمر أن يجمع له  ر مام يلا يستغني أحد عن القياس، وعلى الحاكم والإعن أبيه:  
 (6).يْح: أن قس الأمورر ه، كما كتب عمر إلى شيس، ويشب  الناس، ويق

وذلك عند عدم ؛   عند الضرورةه لا يعتمد القياس في استنباط الأحكام إلا   أن  إلا  
المسألة  ورود نص   أثر مرسل أو  من  ؛  في  أو  قرآن، أو سنة، أو قو أحد من الصحابة، 
عن القياس فقال عند الضرورة وأعجبه    سألت الشافعي  :في رواية الميموني  قال.  (7) ضعيف
  (8) .ذلك

 
 (. 4/5للآمدي )الإحكام في أصول الأحكام  1
 (. 1/283المستصفى للغزالي ) 2
 (. 185معال أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد بن حسين الجيزاني )ص:  3
آثارها لوحدة البحوث العلمي بإدارة الإفتاء )ص: -أصولا-أطوارها-المذاهب الفقهية الأربعة أئمتها 4

192 .) 
 (. 372المسودة للمجد ابن تيمية )ص:  5
 (. 4/1280لعدة للقاضي أبي يعلى ) ا 6
 (. 1/156انظر: المدخل المفصل لبكر أبي زيد ) 7
 (. 367المسود للمجد ابن تيمية )ص:  8
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 الأصل السادس: الاستحسان  .و
لغة:  الحسن  الاستحسان  من  حسن  د  ع  وهو:  ،استفعال  في   .(1)االشيء  أما 

اصطلاحا فقد اختلف الأصوليون في تعريفه، وعرفه جمهور الحنابلة بأنه: ترك القياس لدليل  
الحنابلة بناء على هذا التعريف يقولون بالاستحسان، وينصون على  وجميع    (2)أقوى منه.

أنه معتبر عند الإمام أحمد، وإذا كان كذلك، فليس بدليل مستقل، ولكنه من باب ترجيح 
 (3) الأدلة بعضها على يعض، أما إذا كان بمجرد الوى، فقد أنكره الإمام أحمد والحنابلة.

بالاستحسان:  اومم العمل  في  عنه  قال:    روي  أنه  أحمد  عن  الميموني  روى  ما 
وقال   (4) .استحسن أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلة الماء حتى یدث أو يجد الماء

، وقد قيل: كيف تشتري ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن  رواية المروذيفي  
 ( 5)ن.هو استحسا

 بلاستصحاالأصل السابع: ا  .ز
ا  شيء لازم شيئ   استفعال من الصحبة، وهي الملازمة، وكلالاستصحاب لغة:   

أتبثا  انا كم  اتإثبْ  ةامداسْتأما في اصطلاح فهو:    .(6)فقد استصحبه ن ا    ان ا كم  فْيوْ 
 (8) .رعْلش  با هاؤ فانتْو  هوتبثمْ عْل يا لْ يمف صْلى الْأ لع اء قالْبأو هو  (7) .اي  نْفم

 
 (. 1189)ص:   اءالح صْلف، باب الن ون انظر: قاموس المحيط للفیۡوزآبادي،  1
 (. 454( والمسودة للمجد ابن تيمية )ص: 2/105الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ) 2
 (. 575أصول مذهب الإمام أحمد لعبد الله بن عبد المحسن التركي )ص:  3
 (. 4/87التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب ) 4
 (. 4/1394العدة للقاضي أبي يعلى )  5
(، ولسان العرب لابن  2772" )ص:  صحب ، فصل " حرف الصاد  انظر: الصحاح للجوهري، 6

 " للفیۡوزآبادي،  520/ 1)  المهملةفصل الصاد  "،  بمنظور، باب  والقاموس المحيط  الباء (،  ،  باب 
 (. 104)ص:  ادالص   صْلف
 (. 255/ 1إعلام الموقعين لابن القيم ) 7
 (. 11/342مجموع الفتاوى لابن تيمية ) 8
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  أو من ،  عدم وجود الدليل من النص  الاستصحاب حجة عند الإمام أحمد عند   
عند انتفاء   به إلا    يستدل    فلا  ؛  أو من القياس،  أو من أقوال الصحابة وفتاويهم،  الإجماع
 .(1)الناقل

بالاستصحاب في رواية ابنه صالح ويوسف بن وقد أومأ الإمام أحمد إلى القول   
قال    (2) .بلس الس  ب، ما سمعنا أن النبي خ  لس الس   يخم  موسى حيث نقلا عنه قوله: لا

  على الأصل في منع التخميس ونفي   افجعل عدم الدليل الشرعي مبقيالقاضي أبو يعلى:  
 (3) . الاستحقاق

: هل يتملكه اللاقط؛ فقال  ةطقجد لو   إذا  ليينا في الحدوكذلك نقل الأثرم وابن ب 
لي،  فمنع من تمل ك الحقال القاضي أبو يعلى:    (4).إنا جاء الحديث في الدراهم والدنانیۡ

الدراهم  في  ورد  وإنا  دليل،  يرد  ل  لأنه  اللقطة؛  في  الملك  عدم  وهو  الأصل،  واستدام 
 ( 5) والدنانیۡ.

 سد الذرائع الأصل الثامن:   . ح
وسدها: منعها،    (6)،يْء الش  لىب إبالس  الوسيلة و الذرائع: جمع ذريعة، وهي لغة:   

المفسدة أو    وهي في الاصطلاح: كل وسيلة مباحة قصد التوصل بها إلى  .(7) وحسم مادتها

 
 (. 423انظر: أصول مذهب الإمام أحمد لعبد الله بن عبد المحسن التركي )ص:  1
 (.  4/6212العدة للقاضي أبي يعلى )  2
 المصدر نفسه.  3
 (. 4/1264العدة للقاضي أبي يعلى )  4
 المصدر نفسه.  5
 (. 311)ص:  الب الذ  بامعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة،  6
 (. 422انظر: معجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، باب السين )ص:  7
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غالب إليها  مفضية  لكنها  المفسدة،  إلى  التوصل  يقصد  من    ا، ل  أرجح  ومفسدتها 
 . (2) محرمارتكاب  لىإإذا كان وسيلة  اح باهره ما ظممنع  الذرائع هو:فسد  (1) مصلحتها.

النظر في مآلات   وأن    اتالعبرة في الشريعة للمقاصد والني    على أن    مبني  هذا الأصل  
شرع مقصود  معتبر  القيم:  الأفعال  ابن  قال  الْمان ا كلم  ا،  يلا  د اصقتْ  إلا  يْهإل  ل ص  و ت    ا 

ا  ذإفثم قال:     (3)   .ابه   ةبر عْتا مل  ةعبا تاابهسْبأا و هقر تْ طانا كيْهي إلفْضت  قر طو   ابسْببأ
،  هيمحْر تا ليققتحْ ا،  نْهم  عنيمْ ا و همر  ی  هن  إف  يْهي إل فْضت  لائسو و   قر ط  هلا و يْئ شالىعت  ب  الر    مر  ح
ليتثْبتو  أنْعم، و ها  يا  أل، و اهحم  بقْر نْ   كلذ   انكل  يْه إل  ةيفْضالْم  عائر الذ  و   لائسالْو   حباوْ 
 (4) .ءباالْإ  ل  ك  كل ذبىيأْ  هلْم ع و الىع ت هتكْمح، و هب وسفلن  ل اءغْر إ، و یمحْر لت  ا لقْضن

الإمام أحمد ومن تبعه من الحنابلة يرون بوجوب سد الذرائع وأنه أصل من أصول 
الذرائع : هذا أصل فقهي اعتمد عليه الحنابلة تابعين لإمامهم   الفتوى، قال أبو زهرة: هذا

عنده الفتوى  أصول  إذ كان أصلا من  بدران:    (5) .؛  ابن  الذرائع هوقال    مذهب   وسد 
 ( 6) .الك وأصحابنام

 أعمل  وإن كان قد  مذهبه،ة الت بنى عليها الإمام أحمد  هذه هي الأصول العام  
كما في المصالح  ؛  ة في استدلالاته على الفروع والمسائلبعض الأصول أو القواعد الفقهي  

، ولا دليلا مستقلا  -على الصحيح-  من أصول المذهب  أنه لا تعدغیۡ  المرسلة، والعرف،  
ا وإن  استقلالا،    الاستدلال بها ل يأت  أن  يرى    المتتبع لذه المسائل   لأن    ة الأحكاممن أدل  

 .(7) ا لغیۡه من الأصول جاء عاضد

 
 (. 3/1016) المهذب في أصول الفقه المقارن لعبد الكریم النملة 1
 (. 296انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران )ص:  2
 (. 3/108انظر: إعلام الموقعين لابن القيم )  3
 (. 3/109المصدر نفسه ) 4
 (. 364)ص:  وآراؤه الفقهية لأبي زهرة-وعصره-ابن حنبل حياته 5
 (. 296المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران )ص:  6
 (. 599، 471أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل للتركي )ص:انظر:  7
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 مصادر اختيارات الإمام أحمد الفقيهة  .3
كما فعل الإمام  -  يةالفقه  اختياراته  ل يؤلف الإمام أحمد رحمه الله كتابا مستقلا في

ا على التمسك  ث  حو   -تعالى  -تواضعا لله  بل كان ينهى عن ذلك؛  ،  "الأمفي “الشافعي  
لا تكتب كلامي ولا كلام فلان  : -رحمه الله-قال   (1)تعالى.بالسنة والأثر وفهم كلام الله  
 ( 2) وفلان، وتعلم كما تعلمنا.

بواسطة جهود أولئك التلاميذ الذين  فظ ودون  ومن هنا، فإن فقه الإمام المبجل ح
سأل  كانوا یيطون به، ويسمعون منه الأجوبة عن الأسئلة الت كانوا يسألونه إياها، أو ي

عنها بحضرتهم، فمنهم من دونها مباشرة، ومنهم من حفظها واستودعها ذاكرته، حتى إذا 
الثانية. قال ابن الجوزي:   (3)جاء وقت الحاجة دونها، وأملاها على تلامذته من الطبقة 

ألفاظه   فنقلت  قصده  حسن  إلى  تعالى  الله  فنظر  عن كتابة كلامه،  الناس  ينهي  وكان 
تقع مسألة إلا وله فيها نص من الفروع والأصول، وربما عدمت في    أنوحفظت، فقل  

  (4) تلك المسألة نصوص الفقهاء الذين صنفوا وجمعوا.
 اختياراته الفقهية: المصنفات الت جمع فيها تلاميذ الإمام أحمد ومن أشهر 

 ه(. 251مسائل إسحاق بن منصور الكوسج المروزي )ت  . أ
 ه(. 266مسائل صالح بن أحمد بن حنبل )ت  .ب
 ه(. 275)ت  مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري .ج
 ه(. 275)ت  السجستاني شعثمسائل أبي داود سليمان بن الأ . د
 ه(.280الكرماني )ت ب بن إسماعيل مسائل حر  . ه

 
 (. 2/616المدخل المفصل لبكر أبي زيد ) 1
 (. 35الرد على من اتبع غیۡ المذاهب الأربعة لابن رجب )ص:  2
 (. 391/ 1المذهب الحنبلي للتركي ) 3
 (. 261/ 1مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ) 4
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 ه(. 290)ت  مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل .و
 الإمام أحمد  عنددراسة الصيغ في الاختيار  .4

ت الفقهية وإنها  اختياراته  يكتب في  أحمد ل  الإمام  أن  بينت سابقا  ؤخذ من قد 
يبها، قسمها  فتاويه وإجاباته، وقد كانت عبارته في ذلك مختلفة متنوعة في صيغها وأسال

 :(1)الشيخ بكر أبو زيد إلى ثلاثة أقسام
صری الجواب  الأول:  أالقسم  من  بواحد  التحریم،  ا  الخمسة:  التكليف  حكام 

الإ الندب،  الوجوب،  لفظ   باحة.الكراهة،  سوى  خلاف،  بلا  مذهبه  في  نص  وهذه 
 الكراهة. 

يْه، وهذا نص في مذهبه لع  مسلقبا، أو  هل  هعْلفب  هدك  جاب به وأالقسم الثاني: ما أ
 بلا خلاف.

بلفظ اصطلح عليه يدخل في مدلوله   -رحمه الله تعالى  -القسم الثالث: الجواب منه
، لفاظ هذا القسم كثیۡةوأ.  ا، أو اتفاقا، تحت واحد من أحكام التكليف الخمسةاختلاف

 :(2) وفيما يلي بيانه
فمن ألفاظه المفيدة للتحریم: قوله: "لا يصلح"، و"أستقبحه"، و"هو قبيح"، و"لا  

 . جميعها تفيد التحریم، وعليه عامة الأصحابأراهه"، و"ما أراه"، 
 "، رجو أن لا بأسأو"  "،لا بأس و"  "،يجوز"قوله:  :  باحةالمفيدة للإومن ألفاظه  

 .ل ها للإباحةك  ."أرجوو" "،ن لا بأس بهرجو أأو"
، ول ينقل عنه في  "أكره"إذا أجاب بقوله:    لفاظه المفيدة للكراهة تنزيها:ومن أ

 المسألة صريح القول بالتحریم، فتحمل على التنزيه. 

 
 (. 170-1/167زيد )المدخل المفصل لبكر أبي  انظر: 1
 (. 250-1/243انظر: المدخل المفصل لبكر أبي زيد ) 2
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والسنية  ألفاظهمن  و  الوجوب  بين  فيها  السائل كذا  "قوله:  :  المختلف  يفعل 
 القرائن.وقيل: حسب  ففيه وجهان: الوجوب، والسنية. ."یتاطو" "،ااحتياط

هذه للندب "،  ليعجب إهذا أ"  "،يعجبني"  "،لي  كذاحب إأ"  "،حب كذاأ"قوله:  
وقيل: للوجوب    على الصحيح من المذهب، وعليه جماهیۡ الأصحاب، وقيل: للوجوب.

  عن سؤالات في الواجب بالحدود والفرائض. فيما وقع جوابا
ابه بالرد إلى مشيئة السائل: جو :  باحة والندببين الإالمختلف فيها    ألفاظهمن  و 

فحكمه الجواز والتوسعة، وقيل:  "، ن شاؤوا فعلواإ" "،ن شاءت فعلتإ" "،إن شاء فعل"
 الندب والاستحباب.

  جوابه بالاستحسان للفعل : المترددة بين الإباحة، والندب، والوجوب  ألفاظهمن  و 
،  باحةلإقيل ل  ثلاثة:فيه أقوال  "،  حسنهذا أ"  "،یسن"  "،هذا حسن"  "،حسنمثل: "
 . لوجوب، وقيل: لمن المذهبالصحيح  وهو لندبوقيل: ل

التحریم والكراهة المترددة بين  أقواله  " ومن  ينبغي:  ذلك"  "، لا  ينبغي  فهما    "،لا 
فحرام،   "لايعجبني"و  أ  "كرههأ"ثم قال:    "هذا حرام"   :وقوله.  للتحریم، وقد يأتيان للكراهة

" فيه ثلاثة أقوال: فقيل: للكراهة، وقيبل: للتحریم، وقيل:  نيلايعجب"قوله:  .  وقيل: يكره
 .باحةعلى ما تفيده القرائن من: كراهة، أو تحریم، أو إمل ی

هو مثل: جوابه بحكاية الخلاف، دون   "لايعجبني وقد قال بعض الناس"قوله:  
: إلى  "وقد قال به بعض الناس"وقد يكون مال في قوله: . كمه: التوقفحي: فأ. ترجيح
 ة. الرخص

،  انكار والتعجب مثل: جعل يعجب ويضحك. سبحان الله، متعجبجوابه بالإ
لا  "مثلها في قوله: جعله ابن حامد من باب الإنكار بالتعجب، واختار إفادته بالتحریم، 

 ".يعجبني
الفعل استحسان  بنفي  أ"مثل:    جوابه  ليس هو "   "،اليس حسن"  "،ستحسنهلا 

  ه لحم. القول الثاني: على النهي كراهة للتنزيه هلحم القول الأول: فيه أقوال ثلاثة: ."احسن
 . القول الثالث: النظر إلى القرائن ا.على النهي تحريم
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فيه خلاف على    "كره كذاي"،  "كره كذاأ" ،  "كرههأ"،  "كرهأ"الجواب بالكراهة:  
النظر إلى  : التحریم. القول الثاني: الكراهة تنزيها. القول الثالث:  القول الأول  ثلاثة أقوال:

 . القرائن
فقد اختلف    ،"جبن عنهأ"قوله:   المختلف فيها بين الجواز والكراهة:  ألفاظهومن  

 . فقيل: للجواز وقيل: يكره. وقيل: يفيد التوقففيه؛ 
ن خشى أأو"  "،خشىأ"ه:  قول:  بين التحریم والتوقفالمختلف فيها    ألفاظهومن  

لفاظ ظاهرة في المنع.  فهذه أ  ."ن يكونخاف أأو"  "،خشى أن لا يكونأ"و:  ، أ"يكون
وقيل: بالتوقف، وضعفه ابن  .  لفاظ ظاهرة في المنع. فهي مثل: يجوز أو لا يجوزفهذه أ
 . حامد
 طرق الترجيح بين اختيارات الإمام أحمد  .5

تعدد الروايات والاختيارات عنه حتى لا تكاد  يلاحظ على مذهب الإمام أحمد   
 :(1)توجد مسألة اجتهادية إلا وفيها أكثر من رواية عنه؛ وذلك لأسباب

 ما يرجع إلى الإمام: 
 أنه ل يدون مذهبه بنفسه، بل دونه وجمعه تلاميذه وأصحابه. ( 1
عنه فيؤدي كل  أن ألفاظه في فتاواه قد تكون محتملة ؛ مما يتيح مجالا لأفهام الرواة   ( 2

 ما فهمه منها.  حسب واحد منهم
 تغیۡ اجتهاد الإمام في بعض المسائل. ( 3
في   حيأن من مسالك الإمام عند اختلاف الصحابة حكاية خلافهم دون ترج ( 4

 كثیۡ من المسائل. 
 ما يرجع إلى أصحاب الإمام: 

 .توسع بعض أصحاب الإمام أحمد في نسبة الروايات له ( 1
 

 (. 266انظر: تاريخ الفقه لشركة إثراء المتون )ص:  1
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 وايات رجع عنها، وتغیۡ اجتهاده فيها. إثبات بعض أصحاب الإمام لر  ( 2
 . اختلاف طرق الأصحاب في تحرير محل اختلاف الرواية عن إمامهم ( 3
 .عدم جمع بعض الأصحاب بين الروايات المتعارضة ( 4

 : الأسباب التي ترجع إلى الغلط على الإمام أحمد أو على مذهبه
 اختلال شرط العدالة أو الضبط في بعض رواة المسائل.  ( 1
 شاذة عن الإمام أحمد. تياوجود روا ( 2
 نقل الرواية بالمعنى.  ( 3
 قلة الوقوف على ألفاظ الإمام أحمد. ( 4
 .نقل الروايات عن غیۡ الحنابلة ( 5
 نقل بعض الروايات من مصنفات غیۡ محررة. ( 6
 الخطأ في النقل من المصنفات المحررة.  ( 7
 الخطأ في التخرج.  ( 8
 :(1) يطرق الترجيح بين اختيارات الإمام أحمد فيها بل تلخيص ويمكن

 الترجيح من جهة الرواة عن الإمام أحمد: .أ
على ما رواه غیۡهم، ثم    ،(2)ويقال: الجماعة،  السبعةالراجح رواة، كتقدیم ما رواه   ( 1

للخلال، ثم ما كان فيه رواية أحد السبعة على ما ل    " جامع المسائل" ما كان في:  
 تكن فيه رواية أحد منهم.

 
 (. 295-1/293المدخل المفصل لبكر أبي زيد ) 1
  حمد يرويه عنه الكبار من تلامذته وهمراد به القول عن الإمام أيرواه السبعة أو رواه الجماعة:   2

بو بو بكر المروذي، وإبراهيم الحربي، وأوأ -إسحاق -عبد الله، وصالح، وحنبل ابن عم الإمام ولداه:
 (.  1/174. انظر: المدخل المفصل لبكر أبي زيد )طالب، والميموني
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 الترجيح بالكثرة. ( 2
 الترجيح بالشهرة ( 3
 . الترجيح برواية الأعلم ( 4
 . عالترجيح برواية الأوْر  ( 5
الرواية ( 6 المذهب في عصر  أئمة  أحد  الرواية  يرجح  الخرقي، والخلال،    ، مثل(1)أن 

 . وغلامه، والشيخ ابن حامد
 جيح بالرواة هو طريق معرفة المذهب عند المتقدمين. التر 

 :الترجيح من جهة شيوخ المذهب .ب
في طبقة المتوسطين من تلاميذ الحسن ابن حامد، المتوفى    زوظهور هذا المرجح بر 

 هـ( وتلامذتهم، وكافة طبقتهم، والترجيح من جهتهم بما يلي:  403سنة )
 ا.وجعلهم له منصور ، (2) الترجيح باختيار جمهور الأصحاب ( 1
اج، وأبو الخطاب،  ويكون الترجيح بما اختاره: القاضي أبو يعلى، والشريفان، والسر   ( 2

المذهب   بتنقيح  اشتهروا  ممن  وتلامذتهم  أقرانهم،  وكبار  عقيل،  ابن  الوفاء  وأبو 
 وتحقيقه. 

 
ه.  403ه، وتمتد إلى وفاة الحسن ابن حامد سنة  214عصر الرواية بدأ بعد وفاة الإمام أحمد سنة   1

آثارها لوحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء )ص:  - أصولا-أطوارها-ية أئمتهاانظر: المذاهب الفقه
176 .) 

هم الفقهاء المجتهدون في سلك هذا المذهب، سواء أكانوا من أصحاب التخريج أم  الأصحاب:   2
.  من أصحاب الترجيح أم ممن لم اختيارات تفردوا بالذهاب إليها، ولو خرجوا عن المذهب في ذلك

 (. 1/163هب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته للتركي )ص: انظر: المذ
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تيمية  ، والمجدابن قدامة  الترجيح بما اختاره الموفق ( 3 ، والشمس ابن أبي عمر،  ابن 
القوي،  وا عبد  وابن  وابن حمدان،  والدجيلي،  وابن رجب،  مفلح،  ابن  لشمس 

 وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عبدوس في تذكرته.
والترجيح إن اختلف هؤلاء، فيما قدمه صاحب الفروع الشمس ابن مفلح، فإن   ( 4

ل يرجح فما اتفق عليه الشيخان: الموفق، والمجد، فإن اختلف الشيخان، فالراجح  
ق فيه ابن رجب، أو شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، أو الموفق في كتابه:  ما واف

 أو المجد. ،"الكافي"
 الترجيح من جهة كتب المذهب: . ج

هل كل طبقة باعتبار كتب المذهب المؤلفة إلى زمانهم، وهي  والترجيح بالكتب، لأ
 في أواخر طبقة المتوسطين والمتأخرين، أظهر ومنها: 

 .والمقنع، فالمذهب مما قاله ابن قدامة في: الكافي إذا اختلف المحرر ( 1
 . "رؤوس المسائل"ما رجحه أبو الخطاب في:  ( 2
 . "المغني"ما رجحه الموفق في:  ( 3
 ."شرح الداية"ما رجحه المجد في:  ( 4
فالراجح ما    اختلفا، وإن  "المنتهى "قناع« والإ"وفي طبقة المتأخرين: اختيار ما في:   ( 5

 المنتهى".غاية " في:
 أهمية دراسة اختيارات الإمام أحمد  .6
 .(1)كون الإمام أحمد إماما في الفقه، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . أ
كون مذهب الإمام أحمد من المذاهب الأربعة الت انعقد الإجماع على جواز   .ب

 الأرض على تقليد  المسلمين في أقطار  جماعإ  عقو اتباعه؛ قال القاضي عياض:  

 
 (. 53-52راجع: )ص:  1
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وقال الوزير   (1).همرْس مذاهبود  -أي: الأئمة الأربعة    -، واتباعهم  مطهذا الن
   منها يجوز كلا    على أن    ت اجتمعت الأمةل  :  ا المذاهب الأربعةواصفابن هبیۡة  
 ( 2).العمل به

كون الإمام أحمد أتبع للسنة والأثر من غیۡه، وذلك لأنه أوسع أئمة المذاهب   .ج
الأخبار والتمييز بينها، وأوسعها جمعا بين الأدلة، وعدم المبادرة اطلاعا على  

وليس معنى هذا الطعن في أحد الأئمة، حاشا ذلك،   (3) إلى القول بالنسخ.
ل وعلم، وكلهم يقول للناس: إذا وجدت قول رسول الله  ضفكلهم أصحاب ف

عد  فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط، ولكن بعضهم توسع في مجال الرأي ب  صلى الله عليه وسلم
لحق القضايا الحادثة بها، ول يتوسع في تتبع  أصحيحة، و   قواعد وأصولا  قعدأن  

 (4) كما توسع الإمام أحمد في تتبعها.  وأقوال الصحابة لآثار،النصوص وا
 ومكانة.  يزيدها أهية؛  عن الترجيح في كثیۡ من المسائل  ، وتوقفهورعه الشديد . د

 الفقهية التي ذكرها ابن رشد في باب معرفة فعل الوضوء أحمد اختيارات الإمام .ت
رشد   ابن  بداية   -رحمه الله- ذكر  من  مسائل  بعض  في  أحمد  الإمام  اختيارات 

أربع مسائل،  اختيار أحمد في  فيه  الوضوء، ذكر  إلى باب معرفة فعل  المجتهد، وبالنسبة 
 :وهي

 المسألة الأولى: مسألة اشتراط النية في الوضوء  .1

أمْ لا؟    وء ضالو   ة ح   صفي   رْطش  ةي  النـ    ل ه  الأمْصار  ماء لع  ف لاخْتقال ابن رشد:  
 ينصلمخْ   وا الل  دعْبيوا إلا ل ر معالى: ﴿وما أت  هوْلقل  بادات العفي  ةي  النـ    اطلى اشْتر مْ عهفاقات    عْدب

 
 (. 63/ 1ترتيب المدارك للقاضي عياض ) 1
 (. 6/476كشف اللثام للسفاريني ) 2
 (. 255تاريخ الفقه لشركة إثراء المتون )ص:  3
 (. 103أصول مذهب الإمام أحمد للتركي )ص:  4
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مْ  نهم  يقر ف  بهذ. فورشْهالم  يثد الح  ي اتلنـ  با  ا الأعْمال إن    -  صلى الله عليه وسلم  -  هوْلقول  (1) ﴾ينالد    هل
إلى    رآخ  يقر ف   به، وذدوداو   وْر ثوأبي  دوأحمْ   كومال  ي  عالش اف  بذْهم  و، وهرْطا شإلى أنه  

 (2).ي  وْر والث ـ  ةيفنح أبي بذْهم و، وهرْطش تْ بيْسا لأنه  
: النية في الوضوء شرط بلا خلاف عند الحنابلة، قال ابن أبي عمر:  المسألة  تحقيق

قيل  روى حرب:    .(4) وقال ابن مفلح مثله  (3).ةي  النـ    اطفي اشْتر   في المذهب  لافولا خ
قيل:   قال: لا يجزيه.لأحمد بن حنبل: الجنب يتبرد بالماء لا ينوي به الاغتسال من الجنابة؟  
التيمم إذا عل مه رجلا؟ قال: نعم، لا يجزيه، وكذلك  استدلوا بقوله   (5).وكذلك الوضوء 

يت ق: إذا لقالما ي ، كلاةلص  أيْ: ل (6)مْ﴾كوهجوا و لفاغْس لاة مْ إلى الص  مْت﴿إذا قتعالى: 
ا الأعْمال إ وقوله صلى الله عليه وسلم:    (7).نهرْ. أيْ: مفاحْذ  دالأسأيْت  وإذا ر   هلْ. أيْ: لج  تر ف  یۡالأم  ن 
ينف  .(8) )متفق عليه(  ي اتلنـ  با أنْ    وء ضالو   ن  ولأ  ( 9).ةي  النـ    وندب  ي  رْعش  ل مع  هل  ونكفى 

 
 .5البينة:  1
 (. 1/15) المجتهد لابن رشد بداية 2
 (. 1/307الشرح الكبیۡ لابن أبي عمر ) 3
 (. 1/94المبدع في شرح المقنع )نظر: ا 4
 (.21/31الجامع لعلوم الإمام أحمد الفقه لخالد الرباط ) 5
 . 6المائدة:  6
 (. 83/ 1المغني لابن قدامة ) 7
  حْي الو   دْءب  كان   يْفالوحي، باب: ك، كتاب: بدء  صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري  8

،  ةالإمار   . وصحيح مسلم لمسلم بن الحجاج، كتاب:1( رقم حديث:  8/ 1صلى الله عليه وسلم؟ )  الل    ولسإلى ر 
( رقم 1515/ 3)   الأعْمال  نم  هیْۡ وغ  زْوالغ  يهف  لدْخي  ه، وأن  ةي  لن ـ با  ا الأعْمالصلى الله عليه وسلم: إن    هوْلباب: ق
 . 1907حديث: 

 (. 83/ 1امة )المغني لابن قد 9
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  د  لا ب   ةبادع  ل  وك  .(1) (مسْلم  واهر )  الإيمان  طْرش  وره: الط  -  لامالس    يْهلع  -  هوْلقل  ةبادع
 ( 3).اإجْماع  ي  نو م  یْۡ  غفي  واب، ولا ثوءضو   ل   كفي  وابلى الث  ع  ل  د  ص  الن    ن  ولأ  (2) .ةي  ن نا مل

 حكم غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء المسألة الثانية:  .2

  ب هذ، فوءضالو    إناء ا في إدْخال  بْلق  دالي  سْل غفي  هاءقالف  ف لاخْتقال ابن رشد:  
  كمال  بذْهم  ورشْهم  و، وهدالي  ةهار ط  نق  ي، وإنْ تطْلاقبإ  وءضالو   ننن سم  هإلى أن    وْمق

: يل. وقكنْ مالع  ي  رْو ا مأيْض  و؛ وههدي  ةهار  طفي  لش اك  ل  ب  حسْتم  ه: إن  يلوق  .ي  عوالش اف
 وْمن  يْن ب   وْمق  قر  وف  .هوأصْحاب  دداو   قال  ه، وبوْمالنـ    نم  هبنْتلى المع  بواج  دالي  سْلغ  إن  
 (4) .دأحمْ  قال ه، وبهارالن   وْم نفي وه بوج يولْ  يْلالل   وْم نفي كلوا ذبأوْج، فهارالن   وْمون يْلالل  

، عن نوم  و؛ إم ا أنْ يكونلا يْخل   الوضوء  ابتْداء  ين عنداليد  سْلغتحقيق المسألة:  
  ، ونص  ن المذهب، وعليه الأصحابم  حيح، فالص  ، فإنْ كان عن غیۡ نومنوم  أو عن غیۡ
اسْتعليه أحمد وا  فوص   زيد  بن   الله  ا، وعبدي  لوع  ثمانلأن  ع  (5) ا.طْلق هما مسْلغ  حْباب، 

وذ -  صلى الله عليه وسلم  -  الله  رسول  وءضو  غر ك،  أن ه  ثف  ك  لسوا  آلةلاثايه  ما  ولأنه  إلى    الماء  قْلن  . 
ما،  تههار ط  نق  يا تهما إذلغْسوقيل: لا ي  .(6)وءضالو   يعملج  ياطهما احْتسْل، ففي غالأعْضاء

   (7).یۡ  ما ختهطهار  قق  هما، وإنْ تحسْلغ ن  فيهما س ك  . وقال القاضي: إنْ شهكْر بل ي

 
( رقم حديث: 1/203)  وءضالو  ضْل: فصحيح مسلم لمسلم بن الحجاج، كتاب: الطهارة، باب 1

223 . 
 (. 1/95المبدع في شرح المقنع ) 2
 (. 1/163الفروع لابن مفلح ) 3
 (. 1/16بداية المجتهد لابن رشد ) 4
الاقناع للحجاوي  و   (1/42منتهى الإرادات لابن النجار )وانظر:    (.1/277الإنصاف للمرداوي ) 5
(1/26 .) 
 (. 1/278الشرح الكبیۡ لابن أبي عمر ) 6
 (. 277/ 1الإنصاف للمرداوي ) 7
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إنْ فهار، الن   يل، أو عن نومالل   عن نوم  و؛ إم ا أنْ يكونل، فلا يخْ وإنْ كان عن نوم
  ا هاخْتار   قال الزركشي:  هما.سْلغ  إحْداها، يجب  ،ففي المذهب روايتان،  يلالل    كان عن نوم 

 ة يرْ ر  هوأبي  رمع  ابْن  بذْهوم  (1).الأصحاب  روأكْث  والقاضي أبو يعلى،  ،الخلال  كرأبو ب
  ، قال دأحمْ  عْتسمود في مسائله: اوهو الظاهر عن أحمد، روى أبو د (2).ي  صْر الب نسوالح
وروى الأثرم    (3) . لاثاها ثلغْستى  تح  الإناء في   كدلْ يدْخلا ت، فكوْمن نم  مْتإذا ق  :لجر ل

سأل عن الرجل يستيقظ من نومه فيغمس يده في الإناء   يسمعت أبا عبد الل  في سننه:  
قبل أن يغسلها؟ فقال: أم ا بالنهار فليس به عندي بأس أن يدخل يده قبل أن يغسلها، 

  وم بالليل فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؛ لأنه قال: لا يدري وأم ا إذا قام من الن  
 (4) .أين بات يده

صلى الله عليه وسلم:   النبي  بقول  اسْتإ استدلوا  مك د أح  ظيْقذا  نمْ  يغْسلْيف  هوْمن  أنْ    بْلق  يْهدلْ 
: فْظ لوفي. (5) )رواه البخاري( هدتْ يبات ي أيْندْر مْ لا يكد أح إن  ؛ فلاثاث ما الإناءهلدْخي
  هي، ونهْ وبجي الو ضقْتي  هوأمْر   .(6))رواه مسلم(  لاثاها ثلغْستى  يح  وء وضفي  هدسْ يغْملا يف
 (7) .والسلام كما ذكره من وصف وضوءه ولفعله عليه الصلاة .یمحْر ي الت  ضقْتي

تيمية  في عل  واواختلف ابن  قال شيخ الإسلام  الح:  -رحمه الله-ته:    في   ةكْموأم ا 
  ه دي  ورر م  ثْل؛ مدلى اليع  ونكت  ة اسنج  وْفخ  هها أن  د: أحأقْوال  ةلاثيها ثفف  دالي  سْلغ

 
 (. 1/168لزركشي )لشرح مختصر الخرقي  1
 (. 73/ 1المغني لابن قدامة ) 2
 (. 10مسائل الإمام أحمد رواية أبي دواد لأبي داود السجستاني )ص:  3
 (. 202لأبي بكر أحمد بن محمد الأثرم )ص:  السنن 4
( رقم 1/43صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، كتاب: الوضوء، باب الاستجمار وترا ) 5

 . 162الحديث: 
 وكشْك الم  هدي  هیْۡ وغ  ئض  و تالم  مْسغ  ةراه : كصحيح مسلم لمسلم بن الحجاج، كتاب: الطهارة، باب   6
 . 278( رقم الحديث: 1/233 )لاثاها ثسْلغ  بْلق  الإناءها فيتاسنج في
 (. 1/168حاشية الروض المربع لعبد الرحمن بن قاسم ) 7
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 . (1) عْناهم  ل عْقولا ي   دب  عت  ه: أن  . والث انيكلذ  وونحْ   ةبلْلى ز ؛ أوْ عقر الع  ع م  جْمار سْتالا  عوْضم
  بي  نْ الن  ؛ عةيرْ ر  هنْ أبيع  يْن يحح الص  ما فيك  طانيْ لش  ل  ةسلامم  هدي  يتبن مم  ه: أن  ثوالث ال
  يْطان الش    إن  ؛ فن الماءم  يْهر نخقْ بمنْشسْتلْيف  هنامن ممْ مكد أح  ظيْق: إذا اسْتقال  هأن    صلى الله عليه وسلم
؛ هوميْشلى خع يْطانالش   يتببم لال  عم سْللغبا رأمف .(2) )متفق عليه( هوميْشلى خع يتبي
ي  دْر مْ لا يكد أح  إن  ف" :  هوْل. وقوفعْر م  يثدوالح  ةجاسنْ الن  ع  سْللْغل  ببس  كلذ   أن    ملعف

ا  ل   د ه شتال    ة ر ث  ؤ الم  ل لن العم  ةل  الع  هذه  ونكتف  ؛كلذ  هب  رادأنْ ي  ن كيمْ   "هدتْ يبات  أيْن
 (3) .مأعْل لل  . وابارعْتلابا ص  الن  

، (5) ، وابن قدامة(4) الخرقي  ا. اختارهب  حسْتهما، بل يسْلغ  الث انية، لا يجب  وايةوالر  
،  ي  ع، والش افي  والأوْزاع كومال طاء ع قال  هوب .(7) ، ومجد الدين ابن تيمية(6) وابن أبي عمر

   (8).رنْذالم ، وابْنأْيالر   ، وأصْحابوإسْحاق

 
(  1/42لابن النجار )ومنتهى الإرادات    (1/280وهذا هو المذهب، انظر: الإنصاف للمرداوي ) 1

 (. 1/26والإقناع للحجاوي )
واللفظ للبخاري. صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري،   237ومسلم    3290البخاري   2

. وصحيح مسلم  3295( رقم الحديث:  4/126)  هودنوج  يسإبلْ  ةف: ص كتاب: بدء الخلق، باب
( رقم الحديث:  1/212)  جْماروالاسْت  نْثار الاسْتفي  لمسلم بن الحجاج، كتاب: الطهارة، باب: الإيتار

 للبخاري.  . واللفظ238
 (. 44/ 21مجموع الفتاوى ) 3
 (. 12مختصر الخرقي لأبي القاسم الخرقي )ص:  4
 (. 16عمدة الفقه لابن قدامة )ص:  5
 (.  279/ 1الشرح الكبیۡ لابن أبي عمر المقدسي ) 6
 (. 1/11المحرر في الفقه لمجد الدبن بن تيمية ) 7
8  ( للكاساني  الصنائع  الجلاب    (،1/20بدائع  لابن  للجويني  (،  1/17)التفريع  المطلب  نهاية 
 (. 1/73المغني لابن قدامة ) (،1/64)
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  بْن   يْدز   قال  (1)مْ﴾كوهجوا و لفاغْس  لاةمْ إلى الص  مْت﴿إذا قاستدلوا بقوله تعالى:  
 ه ر دْ أم، وقةالآي  ومم عفي  لداخ  موْ ن النـ  م  يامالق  ن  . ولأوْمن نمْ ممْت ها: إذا قیۡ فْس تفي  مأسْل
 (2) .هب الإجْزاء ولصي حضقْتي يْء لش  با ، والأمْرهل أو  في يْن ف  الك سْلغ یْۡ ن غم وءضلو با

، (3) والمذهب، هو القول بوجوب غسل الكفين من نوم الليل كما قرره المرداوي
وهذا القول    .(6) مما يدل على أنه مذهب متأخري حنابلة  (5) والمنتهى  (4)واتفق عليه الإقناع

  .(7) من مفردات الحنابلة عن بقية أئمة الأربة
الأمر الأول: أن الآية الكريمة ليس فيها عن دليل الجمهور بثلاثة أمور:    ابيجو 
الوضوء وواجباته وإنا فيها مجرد الأمر بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس،  أفعالحصر 

ول يرد في الآية الكريمة ما يدل على حصر أفعال الوضوء في تلك الأفعال فقط. الأمر 
الثاني : أنه لو سلم بأن الآية قد حصرت فروض الوضوء إلا أنه يمكن القول بأن غسل  

لليل ليس من فروض الوضوء بل هو واجب آخر مستقل  الكفين ثلاثا للقائم من نوم ا
بنفسه، وعلى هذا فإن عدم ذكره في الآية الكريمة لا يدل على عدم الأمر الثالث : يمكن 
أفعاله أو   أو  التسليم بأن الآية الكريمة قد حضرت فروض الوضوء  أنه على  أن يقال : 

من فروض الوضوء أو أفعاله   واجباته، وأن غسل الكفين ثلاثا للقائم من نوم الليل ليس
 

 . 6المائدة:  1
 . ( 73/ 1المغني لابن قدامة ) 2
 . ( 1/279)ف الإنصا 3
 (. 26/ 1الإقناع للحجاوي ) 4
 (. 1/43نجار )المنتهى الإرادات لابن  5
الشيخ ع محمد آل إسماعيل: معرفة المذهب عند المتأخرين، هو ما أخرجه المرداوي ، في كتابه قال    6

"التنقيح" والحجاوي في كتابه "الإقناع" وابن النجار في كتابه "المنتهى" واتفقوا على القول به. وإن  
لمذهب: ما أخرجه اختلفوا فالمذهب ما اتفق على اخراجه. والقول به اثنان منهم، وإذا ل يتفقوا، فا

البهية في كيفية الاستفادة   ئاللآلمن الاثنين. انظر:    صاحب "المنتهى" على الراجح لأنه أدق فقها
 (. 30من الكتب الحنبلية )ص: 

 (. 32انظر: النظم المفيد للعمري )ص:  7
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دليل على عدم وجوب غسل   الكريمة  الآية  ليس في  ذلك كله  أنه مع  إلا  أو واجباته، 
الكفين ثلاثا في تلك الحالة، وذلك أنه لا مانع من الزيادة على تلك الفروض الواردة في  

 ( 1) الآية الكريمة بالسنة الصحيحة.
ع  ، وقطالأصحاب  المذهب، وعليه جماهیۡ  من   حيحهار، فالص  الن    إنْ كان عن نومو 

  ه إن  : )فهوْل ق؛ ليْلالل    وْمن  ةلى إرادع  ل  دما ي  بر الخ فيلأن  هما.  سْلغ  حْباببه كثیۡ منهم، اسْت
: يْن جْهو ل  يْهلع  هیْۡ غ  ياسق  ح  ص، ولا يةخاص    يْللل  ون باكي  يتب(، والمهدتْ يبات  ي أيْندْر لا ي
 غْراقسْتوالا  وْم النـ    ةن  ظم  يْلالل     أن  الث انيو   .هتيعْدت  ح  صلا يا، فدب  عت  تبث  كْمالح  ا أن  ه دأح
  وْم  نفي   كلذ  مال ن احْتم  را أكْثبه  رشْعلا ي ةجاسنل  ه دي  ة إصاب  مال ، فاحْتهتد  م  ولوط  يهف
أيض: وهو بالن  قلت لأبي عبد الل  روى الأثرم في مسنده:    (2).هارالن   ا لا يدري أين هار 

   (3) الحديث في المبيت بالليل، فأما بالنهار فلا بأس به. كانت يده، فقال: نعم، ولكن  
 .المسألة الثالثة: حكم المسح على العمامة .3

  بْن   د أحمْ   كلذ  أجاز ، فةمام لى العع  سْح المفي   ماء ل الع  فل خْتقال ابن رشد: ا 
  ي  عوالش اف  كمْ مالنهم  ةاعجم  كلن ذ م  عن، ومةاعوجم  لامس  بْن  موالقاس  وْر و ثوأب  لنْبح
 ( 4).ةيفنو حوأب

تحقيق المسألة: الرواية عن الأحمد الت تدل على جواز المسح على العمامة كثیۡة،  
  ( 5) قال: لا بأس به. سألت أبي عن الرجل يمسح على العمامة؟منها: رواية ابنه عبد الله: 

 
 (. 258/ 1)المفردات في مذهب الحنابلة عرضا ودراسة لإبراهيم بن عبد الله العجلان  1
 (. 73/ 1المغني لابن قدامة ) 2
 (. 252لأبي بكر الأثرم )ص:  السنن 3
 (. 1/20بداية المجتهد لابن رشد ) 4
 (. 35مسائل الإمام أحمد لعبد الله بن أحمد ابن حنبل )ص:  5
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ابنه صالح:     : يمسحقلتورواية الكوسج:    (1)قال أبي: أرى المسح على العمامة.ورواية 
   (2)؟ قال: نعم.بشيء هأْس بر  أنْ يمسح : من غیۡقلت .قال: نعم؟ ةمامعلى الع

تْ ، إذا كانةكن  المح  ةماملى العع  سْحالم  وزويج"  عن قول ابن قدمه:  قال المرداوي
  يهف  م. لا أعْلهرْطشب  بذْهذا المه   (3)".هشْفكب  ةتْ العادر ، إلا  ما جأْسالر    يعملج  ةر سات
 في نظم مفردات مذهب الإمام أحمد:   ي  ر موهو من مفردات المذهب. قال الع (4)ا.لافخ

 (5) ةْ.يققح  ةي  نس ةم  عو ...  ةْ يقفص ب ار و حْ على جمسا
، ةمامو أ، وأبس، وأنرمعوبه قال أبو يكر و   (6) .يجوز المسح على العمامةأي:  

، يز ز الع  بْدع  بْن  رمع  قال  هوب  -  رضي الله عنهم  –  رْداء الد  ، وأبيكمال  بْن  عْدنْ سع  يو ور 
 (7) .رنْذالم ، وابْن وْرو ث، وأبي  ، والأوْزاعولكْح، ومةتاد، وقنسوالح

  : أن  لالنْ بعبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته؛  استدلوا بأحاديث الت نص في أن الن 
 أيْت: ر قال  ةي  مأ  و بْنمْر ع. وعن  ( 8))رواه مسلم(  ماروالخ  يْن ف  لى الخع  حسم  صلى الله عليه وسلم  الله  ولسر 
  إني  . وعن سلمان الفارسي قال:  (9) )رواه البخاري(  يْهف  وخ  هتماملى عع  حسيمْ   صلى الله عليه وسلم  بي  الن  

 
 (. 58/ 3مسائل الإمام أحمد لصالح بن أحمد ابن حنبل ) 1
 (. 2/251الكوسج ) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه لإسحاق  2
 (. 30المقنع لابن قدامة )ص:  3
   (.185/ 1الإنصاف للمرداوي ) 4
 (. 34النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد لمحمد بن علي العمري )ص:  5
 (. 160/ 1منح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد للبهوتي ) 6
 (. 219/ 1المغني لابن قدامة ) 7
(  1/231)  ةماموالع  ةيلى الن اصع  سْحصحيح مسلم لمسلم بن الحجاج، كتاب: الطهارة، باب: الم 8

 .  275رقم حديث: 
(.  1/52صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، كتاب: الوضوء، باب: المسح على الخفين )  9

 . 205رقم الحديث: 
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  ة عْب ش  بْن   ةیۡ غالم. وعن  (1) )رواه ابن ماجه(  مار والخ  يْن ف  لى الخع  حسيمْ   صلى الله عليه وسلم  الل    ولسر   أيْتر 
. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر (2) )رواه الترمذي(  ةماموالع  يْن ف  لى الخع  حسوم  صلى الله عليه وسلم  بي  أ الن  ض  و : تقال

م ا  لف  دالبرْ   مأصابه، فةي  ر س  صلى الله عليه وسلم  الل    ول سر   ثع: ب، قالوْبانثالعمائم كما رواه  بالمسح على  
  ( 3) )رواه أبو داود(  ينساخوالت    بصائلى العوا عحسمْ أنْ يمْ ه ر أم  صلى الله عليه وسلم  الل    ولسلى ر وا عمدق

 (4) .العمائم، والتساخين: الخفاف: سمعت أبي يقول: العصائب: قال عبد الل  
  ة مام لى العع سْحالم رْهه  ط ي ن لْ مواستدلوا بقول عمر الذي رواه الخلال بإسناده:  

فْ  عْر ول يولأن جواز المسح على العمامة هو قول جماعة من الصحابة    (5) . الل    هر ه  لا طف
لى  ع  سْحالم  جاز، فمم  ي الت  في  هرْضف  طسْقي  ضْوع   أْسلر  ا  ن  ولأ  (6) .مهصْر في ع  فاللم مخ
  (7) .يْن مد، كالقهلحائ

لأنه معارض بقول    (8)،جواز المسح على العمامة  مأما الجمهور فإنهم يقولون بعد
 ة الآي. قال ابن قدامة في الجواب على هذا الدليل:  (9)مۡ﴾كوسءر ب  وا۟ حٱمۡس﴿و الله تعالى:  

 -  بي  الن    حسدْ م، وقهل  رس  ف، مالل    لامكل  ين  بم  -  صلى الله عليه وسلم  -  بي  الن    إن  ؛ فرْناهكي ما ذ نْفلا ت
ييْها، وهلع  سْحلمبا   ر، وأمةماملى العع  -  صلى الله عليه وسلم لى  ع  سْح الم  ةيلآبا  رادالم  لى أن  ع  ل  د ذا 

 
( رقم  1/186)   ةماملى العع  سْح المفي   ما جاءلابن ماجه، كتاب: الطهارة وسننه، باب:    السنن 1

 (. 47ص: . وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ) 563حديث: 
( رقم حديث:  1/180) ةماملى العع   سْح المفي  للترمذي، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء  السنن 2

 (.1/100. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ) 100
)لأ  السنن 3 العمامة  على  المسح  باب:  الطهارة،  داود، كتاب:  رقم حديث:  36/ 1بي   )146  .

 (. 1/250وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )
 (. 35مسائل الإمام أحمد لعبد الله بن أحمد ابن حنبل )ص:  4
 (. 219/ 1المغني لابن قدامة ) 5
 (. 1/383الشرح الكبیۡ لابن أبي عمر ) 6
 (. 219/ 1)المغني لابن قدامة   7
 (.1/407المجموع للنووي )(، 1/18التفريع لابن الجلاب )(، 1/5بدائع الصنائع للكاساني ) 8
 . 6المائدة:  9
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لى ع  حسا يمْ . وإن  أْسالر    يبصلا ي ب الغالفي  سْحالم  ، أن  كلذ  ين  بي  اومم    .هل، أوْ حائأْس الر  
ها:  لب  ق  أوْ   هتمامع  سن لملم   قال ي  هإن  ، فةمامالع  كلذك، فهيْنوب  د الي  يْن ب  ل حائ  و، وهعْرالش  
 ( 1) ما.هل حائ  سْحم وازلى جقْنا عف، وات  يْن جْلالر   سْحبم  رأم كلذ. وكهسولم هأْسر  بْلق

 المسألة الرابعة: الترتيب في الوضوء .4
  قال . فةالآي  قسلى نع  وءضالو   أفْعال  يبرْتت  وب ج و وا فيفلاخْتقال ابن رشد:  

و  أب  قال  ه، وببذْهالم  ن ع  كمال  ن أصْحابم ونر أخ  تالم  كاه ي حذال    و ، وهةن  س  و: هوْمق
 (2).يْدبو عوأب دوأحمْ  ي  عالش اف قال ه، وبةيضر ف و: هوْمق . وقالدوداو  ي  وْر والث ـ  ةيفنح

على ما ذكره   ترتيب الوضوء  على وجوب  الرواية عن أحمد ظاهر  تحقيق المسألة:  
 ثم وجهه؟   ،يديهثم    ،رجليهسألت أبي عمن توضأ للصلاة، فغسل  الله تعالى، روى عبد الله:  

ثم يمسح برأسه، ثم    ،المرفقينقال: يكون قد أجزأه غسل وجهه، ويعيد غسل ذراعيه إلى  
ا قدم وضوءه بعضه قبل بعض؟ قال: سمعت أحمد قيل له: إذوروى أبو داود:    (3)رجليه.

 (4) لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة.
نْ م  ع  لئس  دأحمْ   عْتسملما رواه أبو داود قال:    (5) ،بوحكي عنه أنه ليس بواج

: لْت، قلاةالص    يدعوي  قنْشسْتوي  ضضْم مت: يل ى؟ قالتى  صح  نْشاقسْتوالا  ةضضْمالم  يسن
و  نها أب م ذأخفقال المرداوي:  (6).وءضالو  رْضن فذا مه يْس: لا، ل؟ قالوءضالو  يدعولا ي
الففي  يل قع  ، وابْنصارنتْ الافي  ط ابالخ   قال   ا.أْسر   يبتالتر ْ   وبجو   مدعب  ة واي: ر ولص 
  ف ن  صالم  ه بعْني ي  د م  و محمْ أبنهمْ. مه ر أخ  تمْ ومهمد  قتم  الأصْحاب   ةعام    كل: وأبى ذي  شركْ الز  

 
 (. 219/ 1المغني لابن قدامة ) 1
 (. 1/23بداية المجتهد لابن رشد ) 2
 (. 27مسائل الإمام أحمد لعبد الله بن أحمد ابن حنبل )ص:  3
 (. 18داود السجستاني )ص: مسائل الإمام أحمد لأبي  4
   (.1/100، انظر: المغني لابن قدامة ) أْيالر   وأصْحاب ي  وْر والث ـ  كمال بذْهذا موه 5
 (. 13)ص: مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني   6
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: لا یۡبي الك الحاو في  ا، قاللافاخْت يهف  نْهع  أر: لْ غْني المفي فن  صالم . قالهرْح شفي دوالمجْ 
 (1).بواج یْۡ غ ه: أن  دأحمْ  ةواي كى ر ح ط اب، إلا  أبا الخبذْه الما فيلافخ يهف مأعْل

وهو   (2) فالصحيح من المذهب وجوب ترتيب الوضوء، وعليه جماهیۡ الأصحاب.
  ة  الآيفي فإن، (4)استدلالا بمقتضى آية الوضوء (3) .يدب، وأبي عوْر، وأبي ثالشافعي   ذْهبم
 ع قْطلا ت  بر ، والعيْن ولغْسم  يْن ا بوحسممْ   لأدْخ  هإن  ؛ فيبتا التر ْ به  يدر أ  هلى أن  ع  ل  دت  ةينر ق
نع  یۡظالن   ل  هیۡ ظنْ  التر ْ هاه  ةد، والفائةدفائإلا   اقْتوم  . يبتنا  الل  تى   كان  يبتالتر ْ   فْظضى 
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للذين أشكل عليهم هل نبدأ    (5) .وبجي الو ضقْتي  ، والأمْرها بور أْمم

فعرفهم أن طريق البداية في    (6)" )رواه النسائي(ابدؤوا بما بدأ الله به  بالصفا أو بالمروة؟ " 
  -   الل    ول سر   وءضكى و ن حم  ل  ك  ن  ولأ  (7)الفعل هو البداية من الله تعالى له في الذكر.

  وء ضذا و : ها، وقالبت  ر أ مض  و عالى، وتت  الل    تاب  كا فيلم  رس  فم  و ا، وهبت  ر م  كاهح  -  صلى الله عليه وسلم
  (9)ه.ثْلأي: بم (8) )رواه ابن ماجه( هإلا  ب لاةالص   الل   لقْبلا ي

 
 (. 138/ 1الإنصاف للمرداوي ) 1
2 ( للمرداوي  )  ،( 1/138الإنصاف  النجار  الإرادات لابن  للحجاوي  1/47ومنتهى  والإقناع   ،)
(1/23 .) 
 (. 100/ 1المغني لابن قدامة ) 3
 . 6المائدة:  4
 (. 1/101لابن قدامة )  المغني(، و 85/ 1نهاية المطلب للجويني )5
الكبر  6 الد  المناسك للنسائي، كتاب:    ىالسنن  الص  ع   عاء، باب:  )لى  رقم حديث: 142/ 4فا   )

 (. 2/174تحفة المحتاج )ححه ابن الملقن في وص. 3954
 (. 1/266الانتصار لأبي الخطاب ) 7
الط    السنن  8 ماجه، كتاب:  جاءننوس  ةهار لابن  ما  باب:  الو في  ها،  ومةر  م  وءض  وثيْن ت ر  ،   لاثا، 
 (. 135/ 1. وضعفه الألباني في إرواء الغليل )419( رقم حديث: 1/145)
 (. 101/ 1المغني لابن قدامة ) 9
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ويرد على القائلين بأن الواو لا تقتضي الترتيب فلا يجب الترتيب في الوضوء، بأن 
هذا   اقْتوعنممْ يقال:  فقد  قول  يبتالتر ْ   تض،  أي  في  ﴿يا  تعالى:  ال  ه  اركْنآم  ينذها  وا  عوا 

 (2) .(1)وا﴾دواسْج
 لم يذكرها ابن رشد في باب معرفة فعل الوضوء اختيارات الإمام الفقهية التي .ث

 المسألة الأولى: حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء  .1
: أقْوال  ةلاثلى ثع  وءض الو في  نْشاقسْتوالا  ةضضْم الموا فيفلاخْتقال ابن رشد:  

 رْض ما ف: إنه  وْل، وقةيفن حوأبي ي  عوالش اف ك مال وْل ق و ، وهوءضالو  في  تان ن  ما س: إنه  وْلق
وبيهف لأبي  ابْن  قال  ه،  وجم  أصْحابم  ةاعيْلى  وقدداو   ن  إن  وْل،    رْضف  نْشاقسْتالا  : 
 (3).رالظ اه ن أهْلم  ةاعوجم ةيْدبو عوأب وْرو ثأب قال ه، وبةن  س ةضضْموالم

الأولى:   الرواية  أحمد؛  الإمام  عن  روايتان  المسألة  هذه  في  أحمد:  الإمام  اختيار 
: سمعت أبي سئل عن رجل نسي  قال عبد الل  المضمضة الاستنشاق فرضان في الوضوء،  

ولكنه  قيل: ويعيد الوضوء؟ قال: لا،    المضمضة والاستنشاق، وصلى؟ قال: يعيد الصلاة.
قال صالح: سألت أبي عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى و  (4) يتمضمض ويستنشق.

الصلاة. المضمضة والاستنشاق ويعيد  يعيد  قال:  بن منصور    (5)يصلي؟  إسحاق  وقال 
ا.  قطْل م  بذْهذا المه  (6).؟ قال: يعيدعمن: نسي المضمضة والاستنشاق  لئسالكوسج:  

 
 . 77الحج:  1
 (. 1/300الشرح الكبیۡ لابن أبي عمر ) 2
 (. 1/17لابن رشد ) بداية المجتهد 3
 (. 25مسائل الإمام أحمد لعبد الله بن أحمد ابن حنبل )ص:  4
 (. 166/ 1مسائل الإمام أحمد لصالح بن أحمد ابن حنبل ) 5
 (. 2/786مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه لإسحاق الكوسج )  6
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المذهب.  (1) .الأصْحاب  يْهلوع لأبي  وابْن  كبار الم  ابْن  قال  هوب  (2)وهو من مفردات  يْلى   
 (3) .طاءنْ عع يكوح وإسْحاق

تعالى:   بقوله  القول  لذا  من    (4)مۡ﴾ك وهجو   وا۟ لٱغۡس﴿فاستدلوا  والأنف  والفم 
 هعْلفب  -  صلى الله عليه وسلم  -  بي  الن    هر س  وف  لأمر بغسل الوجه أمرا بغسل الفم والأنف.، فيكون ا(5)الوجه
  ه صار اقْت  عم هب  الإخْلال  نْهلْ عنْق ي، ولْ أهض  و ت  وءضو   ل   كفي  قنْش، واسْتضضْم: تمهيمعْلوت
 ه عْل، وف(7) هإلا  ب  لاةلص  ا  الل    لقْبلا ي  وءضذا و ه  هوْل، وق(6)ةر  م  ةر  م  وءضالو   و، وهئز لى المجْ ع

لب  حسْتم  نوْ كا ، ولين  بالم  كلذ  كْمح  ه كْمح   كان ياناب  جر إذا خ لةر  وْ م، ولهكتر ا   ينبْيت، 
نْ  ع وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب غسلهما وأمر به، ف  (8).ةثوالث ال  ةي الث انما فيك  وازالج
رواه  )  نه م  د  ي لا بذال    وء ضالو   ن م  نْشاقسْتوالا  ةضضْمالم  :قال  صلى الله عليه وسلم  الل    ولسر   ، أن  ةشعائ

)رواه   نْشاقسْتوالا  ةضضْملمبا  صلى الله عليه وسلم  الل    ولسنا ر ر : أم، قالةيْر ر  هنْ أبيع. و (9)الدارقطني(

 
1  ( للمرداوي  )  ،( 1/152الإنصاف  النجار  الإرادات لابن  للحجاوي  ،  ( 1/46ومنتهى  والإقناع 
(1/27 .) 
 (.1/156(، والمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد للبهوتي )1/152الإنصاف للمرداوي ) 2
 (. 88/ 1المغني لابن قدامة ) 3
 . 6المائدة:  4
 (. 1/326( والشرح الكبیۡ لابن أبي عمر )88/ 1المغني لابن قدامة ) 5
(  1/40)  ةدواح ةرْف ن غم يْندليبا جْهالو  سْلب: غ رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الوضوء، با 6

 .  140رقم حديث: 
  لاثا، وثيْن تر  ، ومة ر  م  وءض الو في  ها، باب: ما جاءننوس  ةهار رواه ابن ماجه في سننه، كتاب: الط   7
 (. 1/125. وضعفه الألباني في الإرواء ) 419( رقم حديث: 1/145)
 (. 1/100في شرح المقنع لابن مفلح ) المبدع 8
  ةضضْملى المع  ث   الحفي  يو الدارقطني لعلي بن عمر الدارقطني، كتاب: الطهارة، باب: ما ر   السنن 9

 .  275( رقم حديث: 1/144) وءض الو  لما أو  به ةداءوالب نْشاقسْتوالا
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)رواه أبو   ضْ ضْممف  أْتض  و إذا تقال:    أن النبي صلى الله عليه وسلم  ةبرْ ص  بْن  يطقل. وعن  (1)الدارقطني(
  ، ثم  ه أنْفلْ فيجْعلْيمْ فكد أ أحض  و : إذا تقال  صلى الله عليه وسلم   الل    ولسر   أن    ةيرْ ر  هنْ أبيع. و (2) داود(

 ( 4) يقتضي الوجوب. . وأمره صلى الله عليه وسلم(3) )متفق عليه( رْ نْثيل
والرواية الثانية عن الإمام أحمد: الاستنشاق فرض والمضمضة سنة، قال الكوسج: 

: يعجبني أن في الاستنشاق  أحمد  قال الإمام  ؟يعيد  نْشاقوالاسْت  ةضضْم: إذا نسي الملْتق
  ه وب   (5).والصلاة  الوضوء   يعيد  كلذ  دع، وإذا بأهون  ، والمضمضةوالصلاة  الاستنشاق  يعيد
قالوا: الاستنشاق نقل من   (6) .رالظ اه ن أهْلم  ةاعوجم رنْذالم وابْن وْرو ثوأب يْدبو عأب قال

لى  ع  لو ممحْ   عْلوالف  وبجلى الو ع  لو ممحْ   وْلالقوالمضمضة نقلت من فعله،   قول النبي صلى الله عليه وسلم
 (7).دْبالن  

قد ورد بل  نقول:  أيضا كما    يجاب على هذا بأن  الوضوء  الأمر بالمضمضة في 
تقدم. ويجاب على الجمهور الذين قالوا بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق لأنها ل يذكرا 

من جملة الوجه لدخولما في   -ظاهره وباطنه   -  والأنف  الفم في آية الوضوء، بأن يقال:  
ليس في  والثاني:  حده، وعدم قيام دليل معتبر يوجب تخصيص الوجه بظاهره دون باطنه.

الآية الكريمة دلالة على عدم وجوب المضمضة، وإذا تبين ذلك فإنه قد ثبتت المضمضة 
 

ل  1 ما  السنن  باب:  الطهارة،  الم في  يو ر لدارقطني، كتاب:  غفي  نْشاقسْتوالا  ةضضْم    ةنابالج  سْل 
 . 415( رقم حديث: 1/208)
.  144( رقم حديث:  1/36)  نْثارسْت الا داود السجستاني كتاب: الطهارة، باب: في  السنن لأبي 2

 (. 1/245وصححه الألباني في صحيح أبي داود )
( 1/43ا )تْر و   جْمارسْت، باب: الاوءضكتاب: الو صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري،   3

  نْثار  الاسْتفي : الإيتار. وصحيح مسلم لمسلم بن الحجاج، كتاب: الطهارة، باب162رقم حديث: 
 237( رقم حديث: 212/ 1) جْماروالاسْت

 (.  1/237الشرح الكبیۡ لابن أبي عمر ) 4
 (. 2/275سحاق الكوسج ) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه لإ 5
 (. 1/17(. وبداية المجتهد لابن رشد ) 88/ 1المغني لابن قدامة ) 6
 (. 1/17بداية المجتهد لابن رشد ) 7
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من فعل النبي وقوله ومداومته عليها، فتكون المضمضة من تمام غسل الوجه ويكون وجوبها  
 (1) ثابت بالسنة ولا مانع من ذلك.

 المسألة الثانية: تحديد المحال من غسل الوجه  .2
عالى:  ت  هوْلقل  وءضالو   نم  ةمْل لجبا  جْهالو   سْل غ  لى أن  ع  ماءل الع  قفات  قال ابن رشد:  

 ذارالع  يْن ي بذال    ياضالب  سْل غ: فيعواضم  ةلاث ثفي  نهوا مفلواخْت   )2(مْ﴾كوهجوا و ل﴿فاغْس
  ك مال بذْهن مم  ورشْهفالم .ةحْيالل   يلل تخْ ، وفيةحْيالل   ن م لدما انْس سْل غ، وفينذوالأ
  يْن ب  رْقلفبا  بذْه المفي   يلدْ ق، وقجْهالو   نم  نذ والأ  ذارالع  يْن ي بذال    ياضالب  يْسل  هأن  

  و : هي  عوالش اف  ةيفنو حأب  وقال .  أقْوال  ة لاثث  كل ذفي بذْه المفي   ونكيي، فحلْتوالم  دالأمْر 
انْسجْهالو   نم ما  فةحْيالل    نم  لد، وأم ا   ، ولْ يْهلع  الماء  إمْرار  وبجإلى و   كمال  ب هذ، 
  يْسل هأن   كمال بذْهم: فةيحْ الل   يللوأم ا تخْ  .يْهوْلق د أحفي ي  عولا الش اف ةيفنو حأب بْهوجي

  ن أصْحاب م   مكالح  بْدع  ابْن   هب، وأوْجوءض الو في   ي  عوالش اف  ةيفنو حأب  قال   ه ا، وببواج
 )3(.كمال

البياض  اختيار الإمام أحمد: فأم البياض فهو من الوجه عند الحنابلة، قال البهوتي:  
وا العذار  بين  منهالذي  مسمى    :أي  (4) ،لأذن  في  لدخوله  غسله  فيجب  الوجه.  من 

ففي المذهب روايتان: الرواية الأولى: وجوب غسله،   ة حْيالل   نم  لدما انْسوأما  (5).الوجه
  في   جْه الو   كشار ت  ة حْيالل    ن  لأ  (6).الأصْحاب   یۡاهجم  يْهل، وعبذْهن الم م  يححالص  وهو  

لا والرواية الثانية: لا يجب غسله، قال ابن رجب:    (7).ةجاهوالو   ةهواجوالم  هج  و عْنى الت  م

 
 (. 1/280المفردات في مذهب الحنابلة لإبراهيم بن عبد الله العجلان )  1
 . 6المائدة:  2
 (. 18-1/17بداية المجتهد لابن رشد ) 3
 (. 31للبهوتي )ص: الروض المربع  4
 (. 1/201حاشية الروض المربع لابن قاسم ) 5
 (. 156/ 1الإنصاف للمرداوي ) 6
 (. 1/183شرح العمدة لابن تيمية ) 7
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  ب وج ةيففتْ خكانوأما تخليل اللحية، فإن   (1) .يجب غسل المسترسل منه على الصحيح
وإنْ كانسْلغ المم  يححفالص    ةيفثتْ كها،    حْباب اسْت  الأصْحاب  یۡاهجم  يْهلوع  بذْهن 
الحار أب  قال  (2) .هايللتخْ  قالثو  ملل  خ   إنْ شاء  دأحمْ   :    ح سإذا م  ، وإنْ شاءهوجْه  عها 
  وء ضكى و ن حم  ر، وأكْثيلخْلرْ الت  ذْك ي، ولْ سْللغبا  رعالى أمت  الل    ن  لأ  ، وذلك(3) .هأْسر 
  وء ضو   ل   كفي  هلعوْ ف، ولوءض و في   ه ب  ل  ا أخا لمبواج  وْ كانول،  هك یْ لْ   -  صلى الله عليه وسلم   -  الل    ولسر 
 عْرالش    تما تحْ   سْلغ  لى أن  ع  ل  دي  كلذ ل  هركْمْ، وت هر ثأوْ أكْ   هوء ضكى و ن حم  ل  ك  هلقنل

ها  عْر ش  تما تحْ   الماء  غبْللا يف  ةحْيالل    يفثك  كان  -  صلى الله عليه وسلم  -  بي  الن    ن  ؛ لأبواجب  يْسل  يفثالك
 ( 4).كلذ حْباب لى اسْتع ل  دي ه أحْيان عْض بفي  يلخْللت  ل هعْل، وفةغبالوالم يلخْلالت   وندب

 المسألة الثالثة: حكم غسل المرفقين في الوضوء .3
 وءضالو   وضر ن فم  يْن راعوالذ    يْندالي  سْلغ  لى أن  ع  ماء ل الع  قفات  قال ابن رشد:  

  ور مْهالج  بهذيها؛ فف  قرافالم   إدْخالوا فيفلواخْت  (5) ﴾قرافمْ إلى المك يعالى: ﴿وأيْدت  هوْلقل
ي ر أختم  عْض وب  رالظ اه  أهْل  بها، وذإدْخال  وبجإلى و   ةيفنو حوأب  ي  عوالش اف  كومال

 (6).سْل الغ ا فيإدْخال بلا يج هإلى أن   ي  بر والط   كمال أصْحاب
 بْدع  بْن  رجابلما روى    (7)وجوب غسل المرفقين.  علىمام أحمد: المذهب  اختيار الإ

وهذا  ،  (8) )رواه الدارقطني(  يْهقرْفلى مع  الماء   أ أدْارض  و إذا ت  صلى الله عليه وسلم  الل    ول سر   : كان، قالالل  
 

 (. 12/ 1القواعد لابن رجب ) 1
 (. 133/ 1الإنصاف للمرداوي ) 2
 (. 79/ 1الغني لابن قدامة ) 3
 . المصدر نفسه 4
 . 6المائدة:  5
 (. 1/18)بداية المجتهد لابن رشد  6
7 ( للمرداوي  )( 1/158الانصاف  النجار  الإرادات لابن  ومنتهى  للحجاوي  1/53،  والإقناع   ،)
(1/27 .) 
.  272( رقم حديث:  1/142صلى الله عليه وسلم )  الل    ولسر   وءضلدارقطني، كتاب: الطهارة، باب: و ل  السنن 8

 (. 5/99وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ) 
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  : بأن نقولالغاية.  هاء  لانتْ  "إلى": إن   ويجاب عن قولمبه في الآية.    ور أمالم   سْليان للغب
إلى    ةو  مْ قدكْز ﴿ي،  (1) ﴾ي إلى الل  ن أنْصار ه تعالى: ﴿م. كقول"مع"عْنى  بم  لسْتعمقد ت  "إلى"

  نْس ن جم  د  : إذا كان الحدبر  الم. وقال  (3)مْ﴾كمْ إلى أمْوالوا أمْواللك﴿ولا تأْ ،  (2) مْ﴾كتو  ق
 (4) .فر إلى هذا الط   فر ن هذا الط  م وْبالث ـ  عْتم: بفيه، كقوْلل خد وددالمحْ 

 المسألة الرابعة: القدر المجزئ في مسح الرأس في الوضوء  .4
  وا في فل، واخْتوءضالو   وضر ن فم  أْسالر    سْحم  لى أن  ع  ماءلالع  قفات  قال ابن رشد:  

فنهم  ئز المجْ   دْرالق أن    كمال  بهذ .   عْضوب  ي  عالش اف  به، وذهل  ك  هسْحم  بالواج  إلى 
  د  ن ح م  كمال  ن أصْحاب ، ومرْضالف  و ه  هعْضب  سْح م  إلى أن    ةيفنو حوأب  كمال  أصْحاب

ذا  ه  عم  د  ، وحعبلر  با  هد  حف  ةيفنو ح، وأم ا أبيْن ثللث  با  هد  ن حمْ منه، ومثللث  با  عْضذا البه
. هز  يجْ لْ   عأصاب  ةلاثن ثم  ل  قبأ  هحس : إنْ مقال، فسْحالم  هب  ونكي يذال    دالي  نم  دْرالق

 (5) ا.د  ح وح مْس المولا في  ح الماس في د  مْ یلف ي  عوأم ا الش اف
مام أحمد: في المسألة روايتان عن الإمام أحمد، الرواية الأولى: وجوب اختيار الإ
وسئل عن مسح الرأس، يعم به  قال ابن هانئ:    (6)وبه قال مالك.  مسح جميع الرأس.

استدلوا بقوله تعالى:    .(8).قال أحمد في رواية حرب: يمسح رأسه كلهو   (7) .قال: نعم  الرأس؟
فلْإلْصاقل  والباء   (9) مْ﴾كوسءر بوا  ح﴿وامْس وامْسقال  هأن  ك،  ر ح:  فكوسءوا    ل ناو تيمْ 

 
 . 14الصف:  1
 . 52هود:  2
 . 2اء: النس 3
 (. 91-1/90(. والمغني لابن قدامة )241-1/240الشرح الكبیۡ لابن أبي عمر ) 4
 (. 1/19بداية المجتهد لابن رشد ) 5
 (. 1/17التفريع لابن الجلاب ) 6
 (. 15/ 1مسائل الإمام أحمد لابن هانئ ) 7
 (. 3/735العدة في أصول الفقه ) 8
 . 6المائدة:  9
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  ح س م - لامالس   يْهلع - هن  ولأ (2).(1) مْ﴾كوهجو وا بح﴿فامْس مم  ي الت  في ما قال . كيعمالج
 (3) .ةلْآي لياناب عوق هعْل، وفهيعجم

  ي  عوالش اف  ي  والأوْزاع  ي  وْر والث ـ   نسالحالرواية الثانية: يجزئ مسح بعضه، وهو مذهب  
قال:    قال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن مسح برأسه وترك بعضه؟  (4) .أْيالر    وأصْحاب

قل عن سلمة بن الأكوع، أنه  يجزئه. ثم قال: ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله! وقد ن
، يضبْعلتـ  لاستدلوا بأن "الباء" في الآية    (5) م رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ.كان يمسح مقد  

  -   صلى الله عليه وسلم  -   بي  الن    وى أن  ، ر ةعْبش  بْن   ة یۡ غلمولأن    (6) .مْ كوسءر   عْضوا بح: وامْسقال  هأن  كف
 .(7) )رواه مسلم( هتماموع هتيناصب حسم

وعليه  والقو  المذهب،  هو  الرأس  جميع  مسح  بوجوب   . (8) الأصْحاب  یۡاهجمل 
، ولا  يححص  یْۡ غ يضبْعلتـ  ل  الباءويجاب عن دليل من قال بإجزاء مسح بعضه بأن يقال:  

 أهْل   دْ جاءقف  يضبْعالتـ    يدفت  الباء  أن    مع ن ز : مرْهانب  ابْن  ، قالكلذ  ةي  بر الع   أهْل  فعْر ي
قالا: ؛ فضع  بت  الباء   نع  ةفر ع  ، وابْنيْدر د  ابْن   ألْت: سكْرو بأب  قال و   (9).هونفعْر ا لا يبم  ةغالل  

 
 . 43النساء:  1
المغني لابن قدامة  (،  1/79نهاية المطلب للجويني )  (،11لقدوري لأحمد القدوري )ص:  مختصر ا2
(1/93 .) 
 (. 1/105شرح المقنع لابن مفلح ) في المبدع 3
 (. 93/ 1المغني لابن قدامة ) 4
 . المصدر نفسه 5
 (. 93/ 1المغني لابن قدامة ) 6
(  1/230)  ةماموالع  ةيلى الن اصع  سْح: المصحيح مسلم لمسلم بن الحجاج، كتاب: الطهارة، باب 7

 . 274رقم حديث: 
(، ومنتهى الإرادات لابن  54، والتنقيح للمرداوي )ص:  (1/159الإنصاف للمرداوي )انظر:   8

 (. 1/28(، والإقناع للحجاوي )1/53النجار )
 (. 1/347الشرح الكبیۡ لابن أبي عمر ) 9
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ن الل  في  هفعْر لا    ول ق ن  نونحْ ،  ةماملى العع  سْحالم  وازلى جع  ل  د ي  ةیۡ غالم   يثدوح  (1) .ةغ 
ول يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه  قال ابن القيم:    (2).هب

 ( 3). ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة، البتة
  ق  ح   في   ،-  رحمه الله  –  دنْ أحمْ ع  رالظ اهقال ابن القدامة في التوفيق بين الروايتين:  

لالخ  ها. قالأْسر   مد  قم  سْحها مئز يجْ   رْأةالم  ، وأن  يعابسْتالا  وبجو ،  لجالر    في  لمالع  لا 
  د أحمْ   ن ا: قالهم  أها. وقالها أجْز أْس ر   مد  قتْ محسا إنْ مأنه    الل    بْد عأبي  دأحمْ   بذْهم
أنْ تأرْج: ل . قلأسْه  أْسالر    حسْ  مفي  رْأةالم  ونكو   حستمْ   ةشتْ عائ: كان؟ قال: ولهلْت 
 ( 4) ها.أْسر  مد  قم

 حكم التكرير في مسح الرأس  المسألة الخامسة: .5
  ة ر  م  ةر  م  ةولغْسالم  الأعْضاء  ة هار ن طم   بالواج  لى أن  ع  ماءلالع  ق فات  قال ابن رشد   
أ  ض  و وت  ةر  م  ةر  أ مض  و ت  -  صلى الله عليه وسلم  -  هأن    ح  ا صما، لميْهإل  وبندم  لاثوالث    يْن ثنْ الا  ، وأن  غإذا أسْب

   الأمْر)أعْني  ةر  م  ةر  م  عْلي إلا  الفض قْت ي  يْسل  الأمْر  ن   ولألاثاث  لاثاأ ثض  و وت  يْن تر  م  يْن تر  م
  في  يْسأمْ ل  ةيلضف  ولْ هه  أْسالر    سْحم  رر  ك توا في فل( واخْتوءضالو   ة آيفي  سْل الغفي  دالوار 
 ر، وأكْثلاثاا ثأيْض  هأْسر   حس يمْ لاثا ث لاثا أ ثض  و ن تم  ه أن  إلى  ي  عالش اف  بهذف  .ةيلضف  هير كْر ت
 (5).هير كْر  تفي ةيلضلا ف سْح الم أن   وْنر ي هاءقالف

اختيار الإمام أحمد: في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد، الرواية الأولى: لا 
 و وه  (6).جمهور الحنابلة  يْهلعو   صحيح من المذهبال  هذايستحب تكرار مسح الرأس،  

 
 (. 1/105المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ) 1
 (. 93/ 1المغني لابن قدامة ) 2
 (. 1/186زاد المعاد لان القيم ) 3
 (. 93/ 1المغني لابن قدامة ) 4
 (. 1/20بداية المجتهد لابن رشد ) 5
6 ( للمرداوي  )( 1/163الإنصاف  النجار  الإرادات لابن  ومنتهى  للحجاوي    (،1/68،  والإقناع 
(1/29 .) 
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  بْن   ةلْحوط  داهومج  ي  عخوالن    سال  هوابنْ  رمع  نْ ابْنع  كلذ  يو ور   كومال  ةيفن حأبي  وْلق
لأن فقال: نعم؛    ئل عن مسح الرأس مرة واحدة؟وقد سقال الأثرم:    (1) .مكوالح  فر  صم

وحكاية    (2) ، ومسح برأسه مرة واحدة. ويديه ثلاثاتوضأ فغسل وجهه ثلاثا  -صلى الله عليه وسلم-النبي  
، لالأكْم  للى الأفْضإلا  ع  مداو ، ولا يوامنْ الد  ع  إخْبار   -  صلى الله عليه وسلم  -   بي  الن    وءضو لالصحابة  

 ر ، وسائةیۡ بلى الجع  سْح، والممم  ي الت  في   سْح، كالمهكْرار ت  ن  سمْ يل، فةهار  طفي  سْحم  هن  لأو 
  (3) .سْحالم

  ، وابْن ط ابو الخأب  هاخْتار قال المرداوي:    الرواية الثانية: يستحب تكرار مسحه،
أنع  يو ور   ي  عالش اف  بذْهم  ووه  (4).ي  وْز الج عن   ئلأبو الحارث: وقد س  روى  (5) .سنْ 

  ( 6) فحسن، وإن مسح مرة أجزأه.فقال: إن مسح ثلاثا    أو واحدة؟الرأس ثلاثامسح  
  لاثا ث  يْهراعذ  لسغ  ف انع  بْن  ثْمانع  أيْت: ر ، قالةملس  بْن  يققنْ شعوي  ر ا  بم  استدلوا

وى  ور .  (7))رواه أبو داود(  ذا ه  لعف   صلى الله عليه وسلم  الل    ول سر   أيْت: ر قال  ، ثم  لاثاث  هأْسر   ح س، وملاثاث
 بي  ، وأعي  ب، والر  كو مال أوْفى، وأبأبي  بْن  الل    بْد، وعةيرْ ر و ه، وأبرمع  ، وابْني  ل، وعثْمانع
 (8) .لاثا ثلاثا ث أض  و صلى الله عليه وسلم ت الل   ولسر  ، أن  عْبك  بْن

 
لابن قدامة    والمغني (،33/ 1)  شاش  لثمينة لابناوالعقد الجواهر  (،  1/4بدائع الصنائع للكاساني )1
(1/94 .) 
 (. 1/73الروايتين والوجهين لأبي يعلى ) 2
 (. 95-94/ 1المغني لابن قدامة ) 3
 (. 163/ 1الإنصاف للمرداوي ) 4
 (. 1/94لابن قدامة )  والمغني (1/432المجموع للنووي ) 5
 (. 1/74الروايتين والوجهين لأبي بعلى ) 6
( رقم حديث: 1/27صلى الله عليه وسلم )  بي  الن    وءضو   ةف: ص، بابةهار تاب: الط  لأبي داود السجستاني، ك  السنن 7

 (. 1/185. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )110
 (. 94/ 1المغني لابن قدامة ) 8
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قال أبو داود:    (1) .يحر ص  يْء مْ شهيثن أحادم  ح  ص يلْ يجاب عن هذا بأن يقال:  
م  ة،مر    أن ه  الرأس  سح م  على  تدل    هاكل    حاحعثمان الص    أحاديث   ثلاثا   الوضوء  ذكروا  فإنه 
عليه   ق فت  الم  والصحيح  (2) .غیۡه  في  ذكروا  كما   اعدد  يذكروا  ول  ه،رأس  ح سوم:  فيها  وقالوا
  -   وا فيها أن  النبي  ر كالت ذ   والأحاديث،  اددع  أْسالر    سْح رْ في مذْك، أن ه ل يعثمانعن  
م حينسْحوى الموا بها س، أراد ثلاثاأ ثلاثاض  و ت  -  صلى الله عليه وسلم ه أْسح بر سوا: وموا قاللص  ف  ؛ لأنه 
 ه، كالخاص  ضعار ا له، ولا يیۡ فْست  ون كوي  ،به على الإجمال  مكیْ   يلفْص. والتـ  ةدواح  ةر  م

 (3) .مع العام  
 المسألة السادسة: حكم مسح الأذنين في الوضوء وتجديد الماء لمسحهما .6

ما  ل  دد  لْ يج، وهةيضر أوْ ف  ةن  س  ولْ هه  يْن نذالأ  سْح موا في فلاخْت قال ابن رشد:  
  وْل ذا القبه نْ قال، ومم  ما الماءل دد  يج  ه، وأن  ةيضر ف  هإلى أن   الن اس عْضب بهذفأمْ لا؟  الماء
  ن ما م ما: إنه  يهف  هوْلقل  ك مال  بذْهم  ه ذا أن  ه  ع م  ونلأو  ت، ويكمال  ن أصْحاب م  ةاعجم
  أْسالر    عم  حانسما يمْ إلا  أنه    كلذك   رْضما فهسْح : مهحابوأصْ   ةيفنو حأب  وقال  .أْس الر  
ا أيْض  ة اعجم  وْل ذا القبه  . وقال ما الماءل  دد  ، ويجةن  ما سه سْح: مي  عالش اف  وقال   .دواح  اءبم
  كْم ما حهسْح م كْم: حقال هأن   نْهع يو ر  ا لم هوْلق ها أن  أيْض ونلأو  ت؛ ويكمال ن أصْحابم
 (4).ةضضْمالم

الرواية  أحمد،  الإمام  عن  روايتان  الأذنين  مسح  حكم  في  أحمد:  الإمام  اختيار 
  ، (6) المذهب  وهو  (5).ونر الأكْث  ه: اخْتار ي  شركْالز    قالالأولى: وجوب مسحهما مع الرأس،  

 العمري في نظم المفردات:، قال همن مفرداتو 

 
 (. 94/ 1المغني لابن قدامة ) 1
 (. 79/ 1لأبي داود السجستاني ) السنن 2
 (. 321-1/320الشرح الكبیۡ لابن أبي عمر ) 3
 (. 1/21بداية المجتهد لابن رشد ) 4
 (.  1/192شرح مخصر الخرقي للزركشي ) 5
 (. 29/ 1(، والإقناع للحجاوي )47/ 1انظر: منتهى الإرادات لابن النجار ) 6
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 (1) .إسحاق والإمام نص عنهما…  والأذنان واجب مسحهما
  ع ما محهسيمْ   الرأس  ننان مذ؟ قال: الأأْس الر    ننان مذ: الألتقروى الكوسج:  

عو   (2).أس الر   حنقل  عن  سنهرْب  وقد  ذع  لئ،  فلن  يقالك  الص  ع:  إذا  يد   ( 3).ركهتلاة 
 بلْنا: يجإذا ق. ف(4))رواه أبو داود(  أْسالر    نم  نانذالأاستدلوا بحديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم:  

   (5) .بذْهن المم يححلى الص   عوباجما و هسْح: مأْسن الر  ما م، وأنه  هيعجم سْحم
ترك  عمنسألت أبي د الله: روى عب ؛الرواية الثانية: مسحهما سنة وليس بواجب

وروى أبو داود في    (6)ا حتى يفرغ من صلاته. قال: أرجو أن يجزئه.مسح الأذنين ناسي
:  ي  شركْالز    قال  (7)  .قال: لا  ا يعيد الوضوء؟أذنيه ناسي  قلت لأحمد: إذا ترك مسحمسائله:  

لها الخاخْتار  (8).قْلان رالأشْه يه هذا  ظاهر، وقال ابن أبي عمر: (10) وابن قدامة  ،(9) لا 
  ( 12) .يححالص    وهوقال المرداوي:    (11) .أولا  يعابالاسْت  وبجقلنا بو   واء، سبأنه لا يج

 
 (. 33النظم المفيد للعمري )ص:  1
 (. 2/278د وإسحاق بن راهويه لإسحاق الكوسج ) مسائل الإمام أحم 2
 (. 1/44اختلاف الأئمة العلماء لابن هبیۡة ) 3
( رقم حديث:  1/33صلى الله عليه وسلم )   بي  الن    وءضو   ةف سنن لأبي داود السجستان، كتاب: الطهارة، باب: صال 4

 (.  1/220. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )134
 (.  352/ 1الإنصاف للمرداوي ) 5
 (. 27مسائل الإمام أحمد لعبد الله بن أحمد ابن حنبل )ص:  6
 (. 1/14لسجستاني )مسائل الإمام أحمد لأبي داود ا 7
 (. 1/192شرح مختصر الخرقي للزركشي ) 8
 (. 352/ 1الانصاف للمرداوي ) 9

 (. 16عمدة الفقه لابن قدامة )ص:  10
 (. 1/352الشرح الكبیۡ لابن أبي عمر ) 11
 (. 1/181تصحيح الفروع للمرداوي ) 12
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 ةي  قب  هانشْبي، ولا  يهما فولخد  أْسالر    اسْم  ن إطْلاقم  مفْه، لا يأْسلر  ل  عبما تنه  لأوذلك  
 (1).هعْضب سْحأ بمز ن اجْتم  نْدع هسْحنْ مما عهسْحم هز  يجْ لْ  كلذ ول أْسالر   أجْزاء

 ب  حسْتي، الرواية الأولى:  أيضا  وأما تجديد الماء في مسحهما، ففي المذهب روايتان
قلت لأحمد: الأذنان من الرأس؟  ال أبو داود:  ق  (2)، وهو المذهب.يددج  اءما بمهسْحم

ا أو يمسحهما بماء الرأس؟ قال: يأخذ لما ماء  قال: نعم. قلت: يأخذ لما ماء جديد
  يأخذ   أن  أستحب  أنا:  قال  الأذن؛  مسح  عنسئل أحمد  :  الكرمي  وقال حرب  (3)ا.جديد
ي  قر الخ  هذا القول  اخْتار  (4).اجديد  ماء  لأذنه

، (7) ، وابن قدامة(6)أبو يعلى  والقاضي  ،(5)
،  مالك  وهو قول. (11) وابن نجار (10) جاويالح، واتفق عليه (9) ، والمرداوي(8)وابن أبي عمر

  ذ فأخ  ضأ و تي - صلى الله عليه وسلم  - الل   أن ه رأى رسول يْدز  بْن  الل   بْدعوذلك لما روى  (12).والشافعي  
  بْن   الل    بْدع  أن    عنْ نافع. و (13))رواه البيهقي(  لرأسه  ذ أخ  الذي  الماء   لافخ  يه ماءنذلأ

 
 (. 97/ 1المغني لابن قدامة ) 1
2 ( للمرداوي  الإرادات  ( 1/182الإنصاف  ومنتهى   ،( النجار  و 1/45لابن  للحجاوي  (،  الإقناع 
(1/29 .) 
 (. 14مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني )ص:  3
 (. 21/20الجامع لعلوم الإمام أحمد قسم الفقه ) 4
 (. 12مختصر الخرقي لعمر بن حسين الخرقي )ص:  5
 (. 25الجامع الصغیۡ لأبي يعلى )ص:  6
 (. 22/ 1الكافي لابن قدامة ) 7
 (. 1/298الشرح الكبیۡ لابن أبي عمر ) 8
 (. 1/182تصحيح الفروع للمرداوي ) 9

 (. 13/ 1الإقناع للحجاوي ) 10
 (. 1/45منتهى الإرادات لابن نجار )  11
 (. 83/ 1نهاية المطلب للجويني )( و 1/18التفريع لابن الجلاب ) 12
( رقم حديث: 1/200)  ديدج  بماء  يننذالأ  سحالسنن الكبرى للبيهقي، كتاب: الطهارة، باب: م 13

 (. 3/152. وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة )310
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ولا   ة لْقخ أْسالر   هانشْبما لا ينه  ولأ. (1) )رواه مالك( يْهنذلأ يْه عصْببأ الماء  ذ خيأْ  كان  رمع
 ( 2).والأنْف مالف لداخ ك  نهوإنْ كانا م اءبم نْهدا عفْر أ؛ فهقطْل  مفي لاندْخي

أبو الخطاب،    ا. اختارهأْسالر    بماء  حانس، بل يمْ التجديد  ب  حسْتلا يالرواية الثانية:  
،  ( 6)والسعدي،  (5) وابن باز،  (4)، ومحمد بن إبراهيم(3) والمجد ابن تيمية وحفيده شيخ إسلام

  ركذ   -  صلى الله عليه وسلم  -  بي  الن    وءضو   فن وص م  بغال  ن  لأ  .(8). وهو قول أبي حنيفة(7)والعثيمين
)رواه   أْسالر    نم  نانذ: الأ-  لامالس    يْهلع  -  هوْلق  هدك  ؤ ي  دواح  اءبم  يْهن ذوأ  هأْسر   حسم  هأن  

 ذ ئين، وحلليها بف  بْق يلْ   دالي  لى أن  ع  ولممحْ   كلذ  لافخ  لق نوما    (10).(9) أبو داود(
ما  يهكْفي  ولا  هبْلق  لانغْسما ينه  ؛ لأوالأنْف  مالف  قفار وي،  مال  يددج  ماء  أخْذ  ب  حسْتي
 (11) . دواح ماء جْهالو  عم

 طهارة الرجلين وحكم غسل الكعبين معهما. المسألة السابعة: نوع  .7
  وْع  نوا في فل ، واخْتوءضالو   ن أعْضاء م  يْن جْللى أن  الر  ع  ماءلالع  قف ات  قال ابن رشد:  

  ، وقال سْحما المهرْض: فوْمق  ، وقالورمْه الج  م، وهسْلما الغتههار : طوْمق  قال ما، فتههار ط
 

و الم  1 لمالك، كتاب:  الص  قوطأ  ما جاءةلاوت  الم في  ، باب:  رقم  2/46)    يْن ن ذوالأ  أْسلر  با  سْح   )
 . 92حديث: 

 (.1/191شرح العمدة لابن تيمية ) 2
 ( 279/ 1للمرداوي )الإنصاف  3
 (. 2/20فتاوى ورسائل لمحمد بن إبراهيم ) 4
 (. 286اختبارات الشيخ ابن باز الفقهية وآراؤه في قضايا معاصرة لخالد بن مفلح )ص:  5
 (. 19المختارات الجلية للسعدي )ص:  6
 (. 25/ 1الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين ) 7
 (. 1/23بدائع الصنائع للكاساني ) 8
( رقم حديث:  1/33صلى الله عليه وسلم )   بي  الن    وءضو   ةف سنن لأبي داود السجستان، كتاب: الطهارة، باب: صال 9

 (. 1/220. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )134
 (. 1/90فلح )المبدع في شرح المقنع لابن م 10
 (.  191شرح العمدة لابن تيمية )ص:  11
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  ( 1) .فل  كالم  يارإلى اخْت  عراج  كلذ  ، وأن  سْحوالم  سْل: الغيْن وْعلنـ  با وزما تجتههار لْ ط: بموْ ق
 ( 2) ؟سْحالم  ن أجازم  نْدع  سْل الغأوْ في  سْح المفي  لاندْخلْ يه  يْن عْب الكوا فيفلاخْت  كلذوك

ت الرجلين  أن  على  المذهب  أحمد: لا خلاف في  الإمام  غسل ولا يجزئ اختيار 
قال: لا يعجبني؛   وسألت أبي عن الرجل يمسح برجليه؟مسحهما في الوضوء، روى صالح:  

بل حكى    (4) وهو قول أكثر أهل العلم.  (3) قال: لا يجزئه.  قلت: فإن مسح؟  يغسلهما.
  سْل غ  وبجلى و ع  ونمسْلالم  عدْ أجمْ قف  ةسْألالم  كْمحأم ا  النووي الإجماع على ذلك، قال:  

   (5) .هب د  عْتن يم كل ذفْ فيال يخولْ  يْن جْلالر  
بآية   و كوهجو   وا۟ لٱغۡس﴿فاستدلوا  مۡ كوسءر ب  وا۟ حٱمۡسو   قافر ٱلۡم  لىإ  مۡ ك ييۡدأمۡ 

قراءة نافع، كم بالنصب معطوفة على غسل الوجه، وهو  وأرجل  (6) ﴾يۡن  عۡبكٱلۡ   لىمۡ إكلرۡجأو 
ولأن    (7).ةوابن عامر، والكسائي، وعاصم في رواية حفص من السبعة، ويعقوب من الثلاث

  الل    بْدوع  يْد ز   بْن  الل    بْد وع  ي  لوع  ثْمانع  ثْل م  صلى الله عليه وسلم   الل    ولسر   وءضوا و فوص  ينذال    الصحابة
  هأن    واأخْبر   مْ هیْۡ وغ  رضي الله عنهم  ذو  عم  نْتب  عي  بوالر    بر ي كعْدم  بْن  قْداموالم  ب اسع  بْن
 بي  الن    ه ر أبْصف  ،همدق  ن م  فْر ظ  عوْضم  ك تر ف  أ،ض  و ت  لا جر   أن    ولحديث عمر:  (8) .يْهجْلر   لسغ
  بْد ع. وعن  (9))رواه مسلم(  ل ىص  أ ثم  ض  و تف  عجر . فكوءضنْ و أحْسعْ ف: ارْجقالف  -  صلى الله عليه وسلم  -

 
 (. 22-1/21بداية المجتهد لابن رشد ) 1
 (. 1/23) المصدر نفسه 2
 (. 163/ 1مسائل الإمام أحمد لصالح بن أحمد ابن حنبل ) 3
 (. 98/ 1)  لابن قدامة المغني 4
 (. 1/417المجموع شرح المهذب ) 5
 . 6المائدة:  6
 (. 1/320أمين الشنقيطي )أضواء البيان لمحمد  7
 (. 1/195شرح العمدة لابن تيمية ) 8
( 1/215)  وءضالو   ماء  عطايا مالخ  وجر : خ، باب ةهار : الط  تابصحيح مسلم لمسلم بن الحجاج، ك 9

 . 243رقم حديث: 
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 ك لذوك. (1) )متفق عليه( الن ار نم  لْأعْقابل : ويْل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و مْر ع بْن الل  
 ( 2).كلن ذم  يْءش سْح المفي يْسا، ولوأمْر  عْلاف عالأصاب يللتخْ  صلى الله عليه وسلم نْهع جاء

هو قراءة ابن كثیۡ، وحمزة، وأبي عمرو، وعاصم،  ويجاب على من یتج بقراءة الجر، و 
بكر أبي  رواية  الآية    (3) ،وفي  الجر في  يقال:  ﴿إني  ، كقولةر جاو للمبأن  تعالى:  أخاف ه     

المج  ذابللع   ةفا، وهو صيمأل  ر  . ج(4) ﴾يمأل  وْمي  ذابمْ عيكلع احْت  .ةر او على    ل م وإذا 
ه وْل، وبقةه تار عْلبف  ين  ب ، يين  ب، لأن ه م-  صلى الله عليه وسلم  -  الله  رسول  عْلإلى ف  وعجالر    بين وجالأمْر 

 لغْسي  ثم  :  ةسبع  و بنمْر ، في حديث ع-   صلى الله عليه وسلم  -  النبي    هذا قول  ةح  على ص  ل  دخْرى. ويأ
ا أمبهذا أن  الله تعا  تبفث  ، (5) رواه البيهقي(عالى )ت  الله  هر ما أم، كيْن عْبإلى الك  يْهدْمق ه ر لى إن 

أراد  لمتویْ   .سْح، لا بالمسْلبالغ أبيففالخ  سْلالغ  سْحبالم  أن ه  قال  : ي  سالفار   لي  و ع. 
ويدل   (6) .أْتض  و . أي تلاةللص   حْتس  ون: تمولقا، فيسْحم  سْلالغ يف في خم  ست بر الع

  ونكا يإن    د  ، والحيْن عْبإلى الك  هدد  ح : أن الله تعالى  يففالخ  سْلالغ  سْحبالم  أن ه أرادعلى  
  ي  نهم  و، وه الماءفي  الإسْراف  ةن  ظ م في  لالأرْج  تا كان: لم  يلوق  (7) .وحمْسلْملا ل  ولغْسلْمل
المها عفط، عومذْمم  نْهع ل  وحمْسلى  ل ، بحس  ملت  لا  الاع  يهنْبلتـ  لْ    قْدار لى مع  صارقْتلى 

 (8).بالواج

 
( 1/22) لْمع لبا هوْتص عفن ر : م صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، كتاب: العلم، باب 1

  يْن جْلالر    سْلغ  وبج: و ، باب ةهار الط   تاب. وصحيح مسلم لمسلم بن الحجاج، ك60رقم حديث:  
 . 241( رقم حديث: 1/214ما )مالكب
 (. 1/196شرح العمدة لابن تيمية ) 2
 (. 1/320أضواء البيان لمحمد أمين الشنقيطي ) 3
 . 26هود:  4
  ع ج ر   الأمْر  ا وأن  صْبمْ﴾ نكلأ ﴿وأرْجر ن قم  ةراء: قللبيهقي، كتاب: الطهارة، بابالسنن الكبرى   5

 . 338( رقم حديث: 1/116) ةر جاو لْمل وإنْا ها ففْضأها خر ن قم وأن   سْلإلى الغ
 (. 298-1/297الشرح الكبیۡ لابن أبي عمر ) 6
 (. 1/195شرح العمدة لابن تيمية ) 7
 (. 1/92المبدع شرح المقنع لابن مفلح ) 8
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لا  ب  بذْهذا المهولمذهب على وجوب غسل الكعبين مع الرجلين، قال المرداوي:  
  سمعت أحمد سئل عن الكعبين في الوضوء؟ روى أبو داود:    (1).الأصْحاب  يْهلوع.  يْبر 
حرب: قلت لأحمد فمن  وروى   (2) العظم الذي أسفل الساق.شار إلى فوق العقب إلى فأ

والقول    (3).ا. وقال: يغسل العرقوبل يغسل عرقوبه؟ قال: لا يجزيه، وشدد في ذلك جد
 . ضىيما مف قراف المنا فيوْلقكفيه  

 المسألة الثامنة: حكم الموالاة في أفعال الوضوء .8
 والاةالم  إلى أن    كمال  بهذ، فوءضالو    أفْعالفي  والاة الموا فيفلاخْتقال ابن رشد:  

  ش فاحت يما لْ   ذْرالع  نْدع  كْرالذ    ع وم  سْيانالن    ع م  ةط؛ ساقةدْر الق  عوم  كْرالذ    عم  رْضف
 (4) .وءضالو  بات ن واجتْ ميْسل والاةالم أن   إلى ةيفنو حوأب ي  عالش اف به. وذتفاو الت  

في المسألة روايتان في المذهب، الرواية الأولى: وجوبها مطلقا،     اختيار الإمام أحمد:
سألت أبي عن رجل توضأ ونسي مسح رأسه؟ قال: إن كان جف  وضوؤه  روى عبد الله: 

ورى صالح:    (5).سه، ويغسل رجليهيعيد الوضوء كله، وإن كان ل يجف  كله فيمسح على رأ
  ( 6) .قلت: ومن نسي مسح رأسه أعاد الوضوء إذا جف وضوءه وسائر أعضائه؟ قال: نعم

سمعت أحمد سئل عمن نسي مسح الرأس؟ قال: جف وضوءه؟ قال:  وروى أبو داود:  

 
 (. 163/ 1الإنصاف للمرداوي ) 1
 (. 15مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني )ص:  2
 (.20/ 21الجامع لعلوم الإمام أحمد قسم الفقه لخالد الرباط )  3
 (. 1/24بداية المجتهد لابن رشد ) 4
 (. 26حنبل )ص: مسائل الإمام أحمد لعبد الله بن أحمد ابن  5
 (. 37/ 3مسائل الإمام أحمد لصالح بن أحمد ابن حنبل ) 6
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يعيد   قال:  الوضوء-نعم.  القول    (1).يعني  الأصحابهذا  وعليه  المذهب  ومن    ،(2)هو 
 قال العمري: ،المفردات

 ( 3). ترك موالاة الوضوء يبطل … حتى لو سهوا لذا نقلوا
ا  أي: الموالاة فرض في الوضوء نص عليه في مواضع، فلا تسقط عمدقال البهوتي:  

 (5). الشافعي  وْليق د، وأحةتاد، وقي  الأوْزاعوبه قال  (4) .اولا سهو 
 ل الأو  ، قالوا:  (6)مْ﴾كوهجوا و لفاغْس  لاةمْ إلى الص  مْت﴿إذا قاستدلوا بقوله تعالى   

 و، وههوابج  نْهع  رأخ  تأنْ لا ي  ب، وجيامالق  و، وهرْطالش    دج، وإذا و واب ج، والث انيرْطش
 ل  ص ي لاجأى ر ر   صلى الله عليه وسلم  بي  الن    أن    صلى الله عليه وسلم،  بي  الن    أصْحاب  عْضنْ بعوي  . ولما ر الأعْضاء  سْلغ
  لاة والص    وءضالو   يدعأنْ ي  صلى الله عليه وسلم  بي  الن    هر أمف   بْها الماءص ي، لْ مرْهالد    دْرق  ةعلمْ   همدق  هْر ظوفي

 ( 8).سْبح ةمْعالل   سْللأجْزأه غ والاةالم بولو ل تج، (7))رواه أبو داود(
الثانية: ليست واجبة،    إذا نسي مسح رأسه حتى جف  الرواية  نقل حنبل عنه: 

وهو  ،  (10) شيخ الإسلام ابن تيمية ااختاره   (9) .وضوؤه، ثم ذكر؛ مسح رأسه وغسل رجليه
  ه ابن واخْتار ،  الثاني للشافعي    أْي، والقولالر    ، وأصحابوْري  ، والث ـ ، والحسني  عخالن    قول

 
 (. 18مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني )ص: 1
(، ومنتهى الإرادات لابن النجار  51(، والتنقيح للمرداوي )ص:  1/139الإنصاف للمرداوي )  2
 (. 1/30(، والإقناع للحجاوي ) 1/47)
 (. 33النظم المفيد للعمري )ص:  3
 (. 157/ 1المنح الشافيات للبهوتي ) 4
 (. 1/302الشرح الكبیۡ لابن أبي عمر )( و 1/91نهاية المطلب للجويني )  5
 . 6المائدة:  6
 .175( رقم حديث:  1/45)  وءضالو   يقفْر : ت، بابةهار تاب: الط  سنن لأبي داود السجستاني، كال  7
 (. 1/302)الشرح الكبیۡ لابن أبي عمر  8
 (. 1/260الانتصار لأبي الخطاب ) 9

 (. 21/135مجموع الفتاوى لابن تيمية ) 10
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، قالوا: الواو (2)مْ﴾كوهجوا و لفاغْس  لاةمْ إلى الص  مْت﴿إذا قاستدلوا بقوله تعالى    (1).رنْذالم
 ( 3)للعطف، وتقتضي التراخي.

 : حكم التسمية عند بداية الوضوءالتاسعةالمسألة  .9
 ( 4).وءضالو  وضر ن فم ةيسْمالت   إلى أن   وْمق بهدْ ذوققال ابن رشد: 

اختيار الإمام أحمد: في هذه المسألة رويتان عن الإمام أحمد. الروية الأولى: التسمية 
جماعة من الأصحاب، قال الشيخ تقي الدين ابن    ا اختاره   عند أول الوضوء واجب.

أباخْتار تيمية:   بها  وأصْحابوالقاض  كْرو  أكْثب  ،ناأصْحابن  م  یۡثوك  هي  وهي   (5).مْ هر لْ 
 ومن مفرداته، قال العمري: (6)المذهب

 (7).ةضضمالم ثم   اقنشالاست اكذك...   ةضفتر ة ميسمالت وءض الو فيو 
الصحابة  (8).وإسْحاق  نسالح  بذْهموهو   من  رواه جماعة    ( 9) استدلوا بحديث 

)رواه أبو داود   يْهلعالى عت  الل    اسْم  ر ذْك ين لْ لم  وءضولا و أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:    نهم أبو سعيد م

 
الشرح الكبیۡ لابن أبي عمر   (1/91نهاية المطلب للجويني ) ( و 23/ 1بدائع الصنائع للكاساني )  1
(1/302 .) 
 . 6المائدة:  2
 (. 1/24ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ) 3
 (. 1/42بداية المجتهد لابن رشد ) 4
 (. 1/170شرح العمدة لابن تيمية ) 5
(، والإقناع للحجاوي  1/46(، ومنتهى الإرادات لابن النجار )49ص:  التنقيح للمرداوي )انظر:    6
(1/25 .) 
 (. 33النظم المفيد للعمري )ص: 7
 (. 76/ 1المغني لابن قدامة ) 8
. انظر: سنن  س ، وأنعْدس  بْن  هْل، وسةيْر ر  هوأبي،  يدع س ، وأبية شنْ عائع    البابقال الترمذي: وفي 9

 (. 37/ 1الترمذي )
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  ة ر ك نفي  فْين. هذا  في الباب  حديث  أحسن  أبي سعيد   : حديثقال أحمد.  (1)والترمذي(
   (2).ةيسْمالت   ون دب هوءضو  ح  صي أنْ لا يضقْتي

 يْهلتْ عر  قي اسْتذال  الرواية الثانية: التسمية عند أول الوضوء سنة. قال الخلال:  
قال صالح: سألت روى صالح في مسائله:  (3) .ةيسْمالت   كر إذا ت س: لا بأْ ه أن   نْهع واياتالر  

وروى    (4)أجزأه.قال: يسمي أعجب إلي، وإن ل يسم    سمي؟أبي عن الرجل يتوضأ ولا ي
يكون عليه شيء،   ألاقال: أرجو    قلت لأحمد: إذا نسي التسمية في الوضوء؟أبو داود:  

عمد ولا  خطأ  يتركه  أن  يعجبني  الخرقي  (5) .اولا  قدامة(6)اختارها  وابن  أبي  (7) ،  وابن   ،
إبراهيم(8)عمر بن  باز  ،(9) ، ومحمد  قوه.  (11) والعثيمين،  (10) وابن    ك ومال   ي  وْر الث ـ   وْل ذا 

: لا ، قال أحمدالأحاديثلأن    (12) .أْيالر    وأصْحاب  رنْذالم  ، وابْنةيْدب عوأبي  ي  عوالش اف

 
باب ال  1 الطهارة،  السجستاني، كتاب:  داود  لأبي  في سنن  الت  :  الو ع  ةيسْم  رقم  1/25)   وءض لى   )

(. وسنن الترمذي لمحمد بن  1/168. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )101حديث:  
الترمذ فيعيسى  باب:  الطهارة،  الت  ي، كتاب:  حديث:  37/ 1)  وءضالو   نْدع  ةيسْم  رقم   )25 .

 (. 1/201وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )
 (. 76/ 1المغني لابن قدامة ) 2
 (. 1/76) المصدر نفسه 3
 (. 1/162) لصالح بن أحمد بن حنبل مسائل الإمام أحمد 4
 (. 1/11ود السجستاني )مسائل الإمام أحمد لأبي دا  5
 (. 12مختصر الخرقي لعمر بن الحسين الخرقي )ص:  6
 ( 76/ 1المغني لابن قدامة ) 7
 (. 1/274الشرح الكبیۡ لابن أبي عمر ) 8
 (. 2/39فتاوى ورسائل لمحمد بن إبراهيم ) 9

 (. 281اختبارات الشيخ ابن باز الفقهية وآراؤه في قضايا معاصرة لخالد بن مفلح )ص:  10
 (. 1/204الشرح الممتع على زاد المستقنع ) 11
12  ( للكاساني  الصنائع  )  (20/ 1بدائع  الوهاب  عبد  للقاضي  و 1/120والمعونة  للعمراني  (  البيان 
 (. 1/76المغني لابن قدامة )و  (1/108)
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أعْل  (1) ،يثبت عندي إسْنادفيها حديث  مولا  له  لى ع  لحْميف  كلذ  ح  إنْ صو   (2) .دي  ج  ا 
    (4) .ةي  النـ   ووه لْبلقبا كْرالذ  أو على  (3) .اونهدب مال كال فْيون حْبابسْتالا يدكتأْ 

  يف ضْعتفي الجواب عن دليل القائلين بعدم وجوبها:    جاني  وز الجقال أبو إسحاق  
ي؛ الر او  البح هلْمع مدعل لاأو   هنْدع تثْبا لا ت، إم ا أنه  يْن جْهالو  د لى أحع ولما محْ ل دأحمْ 
 يحصْحت  ةيقر لى ط تْ عثْب يلْ   هإلى أن    أشار  هأن  ، أو  وبجالو   ةواير ب   هبذْهم  يْهلنى عبف  هملع  ثم  
،  تثابب  يْسل  هإلى أن    ، وأشار يفعوض   نسوح  يح حإلى ص  مسنْقت  يثالأحاد  إن  ف.  ينثد  المح

  ون كي أنْ ينْفلا ي كل، وذهثْلنْ مع  ةقالث   ظالحاف واه ي ر ذال   يح حالص   نْسن جم يْسأيْ ل
 في  هتبرْتم ين  ا ب، وإن  يثدالح نه  و  يلْ  هأن   ملع الإمام  ظ الحاف لم  ن تأ، وم ةج  ح  وا وهنسح
  يث دها حن: أحْسرآخ  عوْض مفي  قال  كلذ ، وكةتالث اب  ةيححالص    يثالأحاد  وند  هأن    ةمْلالج
 ه قر تْ طدد  عدْ ت ق  هيها: أن  وثان.  هانيها أحْسلْ فق  يلْ   سْنيها حنْ فك يوْ لْ ، وليدع سأبي
 ها: أن  ثوثال.  أصْلا  هل  أن    ن  لى الظ  ع  بغْلا، ويعْضب  هعْضب  د  شا يذا مم  وه،  هجار تْ مخر ثوك
ها  لوحمْ . يْن توايلى إحْدى الر  ع حقاد  یْۡ ذا غ، وهراو هْل أوْ ج إرْسال  ةهن ج إم ا م هيفضْعت
  صارا ي، وإن  هر وظاه  لامالك  ولدْلم  لافخ  حْبابسْتالا  يدكلى تأْ أوْ ع  لْبلقبا  كْر لى الذ  ع
  (5) .ناه بوجولا م بوجلم يْهإل

بوجوبها،   القائلون  ههواختلف  واج  رْضف  يلْ  روايتان.اهْو س  طسْقت   ةبأوْ     ( 6)؟ 
التسمية أعاد إذا ترك  أحدها: هو فرض لا تسقط سهوا، لما روى أبو حارث عن أحمد:  

 
 (. 381/ 1مسائل الإمام أحمد لصالح بن أحمد ابن حنبل ) 1
 (. 2/263لكوسج ) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه لإسحاق ا 2
 (. 1/275الشرح الكبیۡ لابن أبي عمر ) 3
 (. 1/180شرح العمد لابن تيمية ) 4
 (. 173-1/170شرح العمدة لابن تيمية ) 5
 (. 1/173الفروع لابن مفلح ) 6
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الخطاب  (1).الوضوء أبو  تيميةا، والمجد  (2) اختارها  عا لياس، وقبرالخ  وممعل.  (3) بن  لى  ا 
والرواية الثانية: هي واجبة تسقط سهوا، وهو الصحيح المنصوص عن    (4) .باتالواج  رسائ

فينسى العبد الل  ، قال  (5) الإمام أحمد قال: يتعاهد   تسمية؟: قلت لأبي: الرجل يتوضأ 
قلت: ما تقول فيمن نسي التسمية وقال صالح:    (6) .ذلك، فإن نسي رجوت أن يجزئه

قال: لا ينبغي أن يعاند، وأرجو أن يجزئه، والحديث الذي    عند الوضوء، أو تعمد تركه؟
ثبت. أراه  فيه لا  هانئ:  (7)يروى  ابن  التسمية عمد  وقال  يترك  ا عشر وسئل عن رجل 

قيل له:    ا كان أسهل، ولكن العمد أشد .: هذا معاند، ولكن لو كان ناسيقال  سنين؟
، (10) ، وابن قدامة(9) اختار هذه الرواية القاضي (8) ه الأشياء.عْ هذقال: د  فترى أن يعيد؟
. لحديث (15) والمنتهى   (14)، واتفق عليه الإقناع(13)، وغیۡهم(12)، والمرداوي(11) وابن أبي عمر

)رواه ابن    هوا عليهكر ، وما اسْت، والنسيانت الخطأم  تعالى وضع عن أ  الله   إن  :    النبي صلى الله عليه وسلم

 
 (. 1/250الانتصار لأبي الخطاب ) 1
 . المصدر نفسه 2
 (. 128/ 1الإنصاف للمرداوي ) 3
 (. 77/ 1)المغني لابن قدامة   4
 (. 1/173تصحيح الفروع للمرداوي ) 5
 (. 25مسائل الإمام أحمد لعبد الله بن أحمد ابن حنبل )ص:  6
 ( 2/21مسائل الإمام أحمد لصالح بن أحمد ابن حنبل )7
 (. 1/3مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن إبراهيم بن هانئ ) 8
 (. 25الجامع الصغیۡ لأبي يعلى )ص:  9

 (. 1/77قدامة )المغني لاب  10
 (. 1/276الشرح الكبیۡ لاب أبي عمر ) 11
 ( 49التنقيح المشبع للمرداوي )ص:  12
 (. 129/ 1الإنصاف للمرداوي ) 13
 (. 25/ 1الإقناع للحجاوي ) 14
 (. 1/46منتهى الإرادات لابن النجار ) 15
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،  لاةا كالص  هْو س  طسْقا ما يباته واجفي  كانا، فأفْعال  رغايتت  ةبادع  وءضالو   ن  لأ. و (1) ماجه(
 (2).ةيسْمالت   ا، بخلافوبهجو  دأك  ، لتةهار الط   بات واج رها على سائياسق ح  صولا ي

 العوامل التي تؤثر في عدم ذكر ابن رشد اختيارات الإمام أحمد الفقهية في كتابه . ج

في دراسة أجراها الباحث   كتاب بداية المجتهد ليس بكثیۡ،اختيارات الإمام أحمد في  
لنيل الدكتوراه وهي متعلقة بكتاب "بداية المجتهد"، جاء فيها ما يلي مما يتعلق    محمد بولوز

 3094المذهب المالكي ورد ذكره    بعدد مرات ذكر ابن رشد كل مذهب من المذاهب الأربعة:
 مرة. المذهب  1422المذهب الحنفي ورد ذكره  .  مرة  1499المذهب الشافعي ورد ذكره  .  مرة

  (3).رةم 253الحنبلي ورد ذكره 
،  تقليله من ذكر اختيارات الإمام أحمد  ه عن سبب-رحمه الله-ابن رشد  ول يفصح  

 :ولكن يمكن استنباط أسباب ذلك، وهي
اعتمد ابن رشد رحمه الله في نقل الأقوال وحكاية الخلاف على كتاب "الاستذكار"   .1

عولت عليه فيما نقلته لابن عبد البر رحمه الله، وقد صرح ابن رشد بذلك، فقال: وأكثر ما  
وكتاب "الاستذكار" ل يكثر فيه   (4).من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار

فتصرف ابن رشد ليس غريبا، لأنه في ذلك تابع   ،ابن عبد البر من ذكر آراء المذهب الحنبلي
 ."للأصل الذي نقل منه، وهو كتاب "الاستذكار

شتهر بين مدرستين: مدرسة يقودها الإمام أبو حنيفة  ا  –قديما    –الخلاف الفقهي   .2
رحمه الله، والمدرسة الثانية يقودها الإمام الشافعي رحمه الله. ولذلك نجد كتب أصول الفقه،  

تذكر   المدرستين، ولا  هاتين  بين  الخلاف  تذكر  الفقه  المالكي   –غالبا    –وقواعد  المذهبين 
 

ط لاسنن  ال 1 باب:  الطلاق،  ماجه، كتاب:  )والن اس  هكْر الم  لاقبن  ح1/259ي  رقم  ديث: (. 
 (. 1/375. وصححه الألباني في صحيح الجامع )2045

 (. 1/276الشرح الكبیۡ لابن أبي عمر ) 2
نظر: تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد لابن رشد الحفيد لمحمد  ا  3

 ( 141-1/139أو شريف بولوز )
 (. 1/95بداية المجتهد لابن رشد ) 4
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ال بذكر الخلاف  ابن رشد  فاعتنى  )الحنفية والشافعية(، والحنبلي.  المدرستين  تلك  فقهي بين 
وأضاف إلى ذلك المذهب المالكي بكثیۡ من تفصيلاته وخلافاته بين علماء المذهب أنفسهم  

لأنه مذهبه، فلا یسن به إهاله، أما المذهب الحنبلي فإنه في الغالب سيكون موافقا لمذهب    –
 .يمن هذه المذاهب الثلاثة؛ لا سيما المذهب الشافع

جغرافيا،  .3 الانتشار  لا  الله  والشافعي( كتب  والمالكي  )الحنفي  الثلاثة  المذاهب 
بخلاف المذهب الحنبلي، فقد كانت بلاد انتشاره قليلة إذا قورنت بالمذاهب الثلاثة الأخرى،  
فاحتكت تلك المذاهب بعضها ببعض أكثر من احتكاكها بالمذهب الحنبلي، فاشتهر الخلاف 

فأم ا    لتاريخ:اقال ابن خلدون في  .  م علماؤها بتدوين هذا الخلاف في كتبهمبينها، ولذلك اهت
أحمد بن حنبل فمقل ده قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد وأصالته في معاضدة الر واية وللأخبار 
للس ن ة   الن اس حفظا  بعضها ببعض. وأكثرهم بالش ام والعراق من بغداد ونواحيها وهم أكثر 

   (1).الحديثورواية 
لعل كتب المذهب الحنبلي كانت قليلة عند ابن رشد، وهذا قد يشیۡ إليه أن ابن  .4

. أحمد  هذا مذهب  ظنه بأن  عن  المواضع، يخبر  بعض  تطهیۡ    رشد في  قال في كيفية  فإنه 
أما من ل يشترط العدد لا في   وهل يشترط لا عدد محدد من الغسلات أم لا؟ قال:  :النجاسة

وأما من اشترط في الاستجمار العدد: أعني  مسح، فمنهم مالك، وأبو حنيفة. غسل، ولا في
ثلاثة أحجار، لا أقل من ذلك، فمنهم الشافعي، وأهل الظاهر .وأما من اشترط العدد في 
الكلب،  ولوغ  من  سبعا  الإناء  غسل  وهو  فيه،  ورد  الذي  محله  على  به  واقتصر  الغسل، 

اه، واشترط السبع في غسل النجاسات، ففي أغلب د  عوأما من    فالشافعي، ومن قال بقوله.
هذا؛ مع أن المسألة من مسائل الطهارة المشهورة، ولا يكاد   (2) .ظني أن أحمد بن حنبل منهم
 . يخلو كتاب حنبلي من ذكرها

 
 (. 1/566تاريخ لابن خلدون )ال 1
 (. 1/93بداية المجتهد لابن رشد ) 2
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الفقهاء وإنا هو من أهل الحديث،   الأئمة  لعل ابن رشد لا يعد الإمام أحمد من  .5
 يثدالح  ن أهْلم  وْمق  بهولذ :  الن ار  تْه س  ما م  ن أكْلم  وءضالو   ابكما قال في مسألة إيج

   (1) .ورز الج ملحْ  ن أكْلطْ مقف بيج وءضالو  مْ أن  هیْۡ غ ةف، وطائوإسْحاق دأحمْ 
القول،  في بعض المسائل ذكر ابن رشد قولا لأهل العلم دون التصريح بصاحب   .6

وإذا رأينا إلى الاختيار الإمام أحمد فإذا هو مثل ذلك القول. فلعل ابن رشد قصد الإمام أحمد  
  إلى أن    وْمق  بهدْ ذوقكما قال في مسألة التسمية عند أول الوضوء:    دون التصريح باسمه.

 (2).وءضالو  وضر ن فم ةيمسْ الت  
يمكن أن يقال أيضا: إن من الأسباب لعدم ذكر قول الإمام أحمد، هو كثرة الرواية  .7

وتعذ ابن رشد في ترجيحها.    الت جاءت عند الإمام أحمد.

 
 (. 1/46) المصدر نفسه 1
 (.1/24بداية المجتهد لابن رشد ) 2



   
 

108 
 

 المبحث الخامس 
 الخاتمة

 أهم نتائج البحث:  .أ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبحكمته يزيد في الخیۡات، وبعفوه يغفر 
السيئات، وبحلمه يرفع البلي ات، نحمده على نعمه، ونشكره على فضله كما يليق ذلك  
ن  من فضله علينا أن وصلنا إلى آخر هذا العمل؛ لنلخ ص في  بعظمته وسلطانه، وا 

 :ا إليه من النتائج ، وهي كما يليختامه أهم  ما یضرنا مما قد توصلن
 ، ومن أهياته:علم الفقه له أهية كبرى في الشريعة الإسلامية .1

والعبادة لا تقبل عند  ،  خلقنا لعبادته  -عز وجل-الله  : فالعباداتتصحيح   . أ
عرف إلا بمعرفة الفقه  وصواب العبادات لا ي  الله إلا إذا كان خالصا صوابا،

 الإسلامي. 
إن الله تعالى وضع لعباده أحكاما، لتنظيم حياتهم وتحقيق  :  اللهبيان أحكام    .ب

ولا سبيل إلى معرفة    مصالحهم، جاءت الآيات القرآنية والسنة النبوية لإثباتها،
 .هذه الأحكام معرفة صحيحة إلا بعلم الفقه

الشريعة الإسلامية إنا وضعت لتحقيق مصالح العباد  : قيق مقاصد الشريعةتح .ج
والفقه له دور كبیۡ في تحقيق ،  عاد، ودفع الضر والمفاسد عنهمفي المعاش والم

الفقهية إنا وضعت لأجل   هذا المقصد العظيم، وذلك لأن جميع الأحكام 
 مصالح العباد.

في الإسلام الت أمر الله   يم من أعظم الق  تحقيق العدل بين الناس: إن العدل . د
لتحقيق هذا الأمر حيث  تعالى بترسيخها وتطبيقها، والفقه الإسلامي جاء  

إنه يتضمن على الأحكام الشرعية العادلة الت جاءت من عند الله ورسوله  
 .صلى الله عليه وسلم
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يتمثل دور الإمام ابن رشد في تطور علم الفقه بتصنيف الكتاب الجليل، سماه   .2
 :المجتهد وكفاية المقتصد"، وهذا الكتاب له دور كبیۡ في علم الفقه، منها بــ"بداية

في زمن    -رحمه الله-الدعوة إلى الاجتهاد وتخريج المجتهدين: عاش ابن رشد   . أ
سمون بالفقهاء ليسوا بفقيه، وإنا هم  فشا فيه التقليد، وأكثر الناس الذين ي

قة أهل التقليد، ولكن المشكلة یفظون المسائل وآراء المجتهدين، وهم في الحقي
في هذه الفئة، أنها لا تكتفي بمرتبة النقل بين المجتهدين والعوام، وإنا تتجرأ 
على نوع اجتهاد بغیۡ أن تحصل أدواته وتحوز شروطه، فبناء على رغبته في  
الإصلاح، ألف ابن رشد هذا الكتاب، قصد التركيز فيها على قواعد المسائل  

لح أن يبنى عليها الاجتهاد. ويكون في ذلك تحفز عليه، فلا  وأصولا، الت تص
ينبغي أن يخلو زمان من مجتهد، لأنه فرض على الكفاية. ولا تحصل الكفاية 
حتما بنيابة المجتهدين السابقين عنا؛ لأن النوازل الواقعة غیۡ متناهية، فيتعذر 

 .إحاطة قولم بكل نازلة
تعصب ضد المذاهب: يبدو أن ابن فهم الخلاف ونبذ التعصب المذهبي وال .ب

وبين   زمانه  الناس في  عليه  ما كان  بين  موقفا وسطا  يقف  أن  رشد حاول 
مشروع الدولة الموحدية الذي كان في الظاهر منخرطا فيه. وسطا بين من كان  
وبين  الخلاف  وعلم  الأصول  عن  معرضين  الفتيا،  عليه  ما  شعارهم بحسب 

ملوا الناس على ترك الفروع الفقهية أولئك الذين أخذهم حماس التجديد فح
الفقهية   الآراء  شتات  يجمع  الذي  "البداية"  فألف كتاب  وحرقوا كتبها. 
الفقهية،   والأحكام  القضايا،  مختلف  مذهب في  نظر كل  المختلفة، ووجهة 
وذلك لأجل فهم الخلاف ونشر الوئام والوفاق وخلق التسامح ونبذ التعصب،  

مورد واحد ويستضيء بمشكاة واحدة، وإن والشعور بأن الجميع ينهل من  
من   البعد  أو  والقرب  الإبصار  قوة  بحسب  المحصل  الضوء  مقدار  اختلف 

 .المشكاة
في كتابه "بداية المجتهد" اهتم    -رحمه الله-ربط علم الفقه بأصوله: ابن رشد   .ج

بالأصول اهتماما كبیۡا، فهو يفتتح كتابه ببيان بعض المسائل الأصولية الت 
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 ودصقْ الم  سيْ لمجتهد معرفتها، ويذكر غیۡ مرة بأن كتاب "البداية": لينبغي ل
. ويجعل كثیۡا من اختلاف في  ولصالأ  يلصتحْ   يهف  ودصقْ ا الم، وإن  يعر فْ التـ    هب

الفقهية ناشئا من الاختلاف في القواعد الأصولية، وما ذلك إلا  الأحكام 
بأ الفقهية  الفروع  ارتباط  عالما  لأجل  من كان  هو  حقا  المجتهد  فإن  صولا، 

 .بالأصول والفروع معا
بيان سبب اختلاف العلماء: عنى ابن رشد في كتاب "البدابة" عناية خاصة   . د

بأسباب الاختلاف، الت أدت إلى الخلاف بين الفقهاء، ومن معرفة أسباب  
ببن    الاختلاف العلماء فوائد كثیۡة، أهها: أن المرء إذا عرف سبب الخلاف

 .العلماء، فإنه يعذرهم فيما ذهبوا إليه من الأقوال
قد قررت كثیۡ من الجامعات والمعاهد الإسلامية :  مقرر دراسي في الفقه المقارن . ه

في الفقه المقارن بين    اكتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" ليكون مقررا دراسي
سياقه، وحسن عرضه، وغزارة وما ذاك إلا لحسن    عشرات الكتب المماثلة له.

 مادته.
في   .3 أحمد  الإمام  الوضوءاختيارات  فعل  معرفة  ونهاية    باب  المجتهد  بداية  من كتاب 

 المقتصد على قسمين:
أربع  . أ رشد. وهي في  ابن  يذكرها  الت  أحمد  الإمام  اختيارات  الأول:  القسم 

الوضوء  مسائل: في  النية  إناء  ؛  اشتراط  في  إدخالا  قبل  اليد  غسل  حكم 
 .الترتيب في الوضوء  ؛حكم المسح على العمامة ؛الوضوء

القسم الثاني: اختيارات الإمام أحمد الت ل يذكرها ابن رشد. وهي في تسع   .ب
مسائل: حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء؛ حكم غسل البياض، وحكم 
غسل ما انسدل من اللحية، وحكم تخليل اللحية؛ حكم غسل المرفقين في  

الق التكرير في مسح الوضوء؛  الوضوء؛ حكم  الرأس في  در المجزئ في مسح 
الرأس؛ حكم مسح الأذنين في الوضوء وتجديد الماء لمسحهما؛ نوع طهارة  
الرجلين وحكم غسل الكعبين معهما؛ حكم الموالاة في أفعال الوضوء؛ حكم  

 .التسمية عند بداية الوضوء
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 فوائد البحث: .ب
 تتكون عن أمرين:وأما الفوائد من هذا البحث فهي 

 :الفوائد الأكاديمية .1
البحث . أ أن يكون هذا  الفقه،   يرجى  أهية علم  للطلبة في معرفة  مساعدا 

أحمد من خلال   الإمام  واختيارات  الفقه،  علم  تطور  رشد في  ابن  ودور 
 مسائل كتاب بداية المجتهد. 

في   .ب البحث  نفس  على  للباحثين  مرجعية  مادة  يكون  البحث  هذا  لعلى 
 المستقبل.

 :الفوائد العملية .2
الموجودة في المجتمع  يأمل من هذا البحث أن يساعد في حل المشكلات   . أ

 .حول مسألة صفة الوضوء وفق مذهب الحنبلي
قانون   .ب بكالوريوس  شهادة  على  للحصول  الشروط  بعض  لاستيفاء 

(.S.Hفي المعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية )  بمكس
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عمادة . المدينة المنورة:  الطبعة: الأولى .  لنكت على كتاب ابن الصلاح،  أحمد بن علي ابن حجر
 م.  1984ه/ 1404، ة البحث العلمي بالجامعة الإسلامي

.  الطبعة: الأولى. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أحمد بن علي ابن حجر
 م  2021ه/ 1442بدون مكان الطباعة، 

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه. الطبعة الأولى. الدمام: دار ابن الجوزي، 
 م.  1996ه/  1417



114 
 

   
 

بن   الغرب أحمد  دار  بیۡوت:  الأولى.  الطبعة  بغداد.  تاريخ  البغدادي،  الخطيب  ثابت  بن  علي 
 م.  2002ه/ 1422الإسلامي، 

ــر القـدوري في الفقـه الحنفي، القـدوري أحمـد بن محمـد بن أحمـد ـــ ــ ـــ ــ . الطبعـة الأولى. بیۡوت: دار مختصــ
 م. 1997ه/ 1418الكتب العلمية، 

دار تكوين للدراسات . المدينة المنورة:  الطبعة: الثانية.  الحنبليمدارج تفقه  ،  أحمد بن ناصر القعيمي
 م.  2016ه/ 1437، والأبحاث

 م.  1998ه/ 1418أحمد فريد، من أعلام السلف. الطبعة الأولى. إسكندرية: دار الإيمان، 

ـــــحاق بن إبراهيم بن هانئ.  ــائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إســ ـــ ـــــحاق بن إبراهيم بن هانئ، مســ إســ
 م. 1979ه/ 1400: المكتب الإسلامي، بیۡوت

إسحاق بن منصور بن بهرام المعروف بالكوسج، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.  
ــة،   ـــــلاميـ ــ ـــ ــ ــة الإســ ــامعـ ــادة البحـــث العلمي بالجـ ــة المنورة: عمـ ــدينـ ــة: الأولى. المـ   1425الطبعـ

 م. 2002ه/

دار العلم  :  بیۡوت.  الطبعة: الرابعة .  عربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح ال،  إسماعيل بن حماد الجوهري
 م.  1987ه/ 1407، للملايين

  1997ه/ 1418إسمـاعيـل بن عمر بن كثیۡ، البـدايـة والنهـايـة. الطبعـة الأولى. القـاهرة: دار هجر، 
 م.

ـــــحـاب. الطبعـة:   ــ ـــ ــ ــل لمـذهـب الإمـام أحمـد وتخريجـات الأصــ ـــ ــ ـــ ــ بكر بن عبـد الله أبو زيـد، المـدخـل المفصــ
 .م 1997ه/ 1417العاصمة، الأولى. جدة: دار 
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 م.  1997ه/  1417

ــيبـاني.  ـــ ــ ـــ ــ ـــــي، المقنع في فقـه الإمـام أحمـد بن حنبـل الشــ ــ ـــ ــ عبـد الله بن أحمـد بن محمـد بن قـدامـة المقـدســ
 م. 2000ه/ 1421الطبعة: الأولى. جدة: مكتبة السوادي للتوزيع، 

دار عبــد الله بن أحمــد بن محمــد بن قــدامــة، الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد. الطبعــة: الأولى. بیۡوت:  
 م. 1994ه/ 1414الكتب العلمية، 

 م. 2004ه/ 1425عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، عمدة الفقه. بیۡوت: المكتبة العصرية،  
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عبد الله بن عبد المحسن التركي، أصول أصول مذهب الإمام أحمد. القاهرة: مؤسسة الرسالة، بدون 
 سنة الطباعة. 

  1423. القاهرة: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى. هب الحنبلي المذعبد الله بن عبد المحسن التركي، 
 م.  2002ه/

عبد الله بن عبد المحسن الطريقي، خلاصة تاريخ التشريع ومراحل الفقهية. الطبعة الثانية. الرياض: 
 .م 2011ه/ 1432مؤسسة الجريسي للتوزيع، 

ــد  ـــ ــ ـــ ــ ــفر، تحرير اتفـاقـات ابن رشــ ـــ ــ ـــ ــ ــالـة عبـد الله بن علي بن عبـد الله بصــ ـــ ــ ـــ ــ في كتـابـه بـدايـة المجتهـد. رســ
 م. 1991ه/ 1412ماجستیۡ. مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 

البشائر،   الطبعة الأولى. بیۡوت: دار  والنية.  الدنيا، الإخلاص  ابن أبي    1413عبد الله بن محمد 
 م.  1992ه/

ــاس ـــ دار لأولى. بیۡوت: . الطبعة اعقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة،  عبد الله بن نجم بن شــ
 م. 2003ه/ 1423، الغرب الإسلامي

ــــف بن محمد الجويني ــــنة  الورقات،  عبد الله بن يوســ ــــول الفقه. بدون مكان الطباعة وبدون ســ في أصــ
 الطباعة.

 1416عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع. القاهرة: دار الفكر العربي، 
 م.   1996ه/

ــنعبيد الله بن الح ــ ــين بن الحســ ــ . الطبعة الأولى.  التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس،  بلا  بن الج  ســ
 م. 2007ه/ 1428بیۡوت: دار الكتب العلمية، 

مطبعة محمد ، التوضيح لمتن التنقيح مع حاشية التلويح. القاهرة:   بن مسعود البخاري الحنفيعبيد الل  
 م.  1958ه/ 1377، علي صبيح

ـــالح الأنام. القاهرة: مكتبة الكليات  عز الدين عبد  ــ ـــلام، قواعد الأحكام في مصــ ــ العزيز بن عبد الســ
 م. 1991ه/ 1414الأزهرية، 



119 
 

   
 

الإسلامي،   المكتب  بیۡوت:  الأحكام.  أصول  في  الإحكام  الآمدي،  علي  أبي  بن    1402علي 
 م.  1981ه/

علي بن ســـليمان ابن أحمد المرداوي، التنقيح المشـــبع في تحرير أحكام المقنع. الطبعة الأولى. الرياض: 
 م.  2004ه/ 1425مكتبة الرشد، 

وزارة الأوقاف : قطر. لطبعة: الأولى . احرير المنقول وتهذيب علم الأصول ، علي بن سليمان المرداوي
 م.  2013ه/ 1434، والشؤون الإسلامية

  1420،  مؤسسة الرسالة:  بیۡوت.  الطبعة: الأولى.  الواضح في أصول الفقه،  قيل بن محمدعلي بن ع
 م.  1999ه/

  1424علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، سنن الدارقطني. الطبعة الأولى. بیۡوت: مؤسسة الرسالة، 
 م.  2004ه/

بن حنبل الشـيباني.   عمر بن الحسـين بن عبد الله الخرقي، متن الخرقي على مذهب ابي عبد الله أحمد
 .م 1993ه/ 1413دار الصحابة للتراث، 

مطبعة  :  المغرب.  الطبعة: الأولى .  ترتيب المدارك وتقريب المسالك ،  القاضي عياض بن موسى اليحصبي
 ، بدون سنة الطباعة. فضالة 

ــــــلطان آل نهيان،  ــ ــــــة زايد بن ســ ــ ــــــســ ــ مالك بن أنس بن مالك، الموطأ. الطبعة: الأولى. إماراتي: مؤســ
 م. 2004ه/ 1425

  1425مجمع اللغة العربية بالقاهرة، معجم الوسيط. الطبعة الرابعة؛ القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 
 م.  2004ه/

(. أحمد بن فارس،  703مجمل اللغة لابن فارس، كتاب الفاء، باب الفاء والقاف وما يماثلها )ص: 
 م.  1986ه/ 1406مجمل اللغة. بیۡوت: مؤسسة الرسالة، 

. مكة:  الطبعة: الأولى .  التمهيد في أصول الفقه،  انيذ و لْ و الخطاب الكببن أحمد بن الحسن أ  محفوظ
 م.  1985ه/  1406، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى
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ــائل الكبار. الطبعة:   ــار في مسـ ــهیۡ بأبي الخطاب الكلوذاني، الانتصـ ــين الشـ محفوظ بن أحمد بن الحسـ
 .م 1993ه/ 1413الأولى. الرياض: مكتبة العبيكان، 

 ، بدون سنة الطباعة. دار الفكر العربي:  القاهرة.  ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية ،  محمد أبو زهرة

ــاح القرآن بالقرآن. بیۡوت: دار الفكر،  ـــ ــ ــواء البيان في إيضــ ـــ ــ ــنقيطي، أضــ ـــ ــ محمد الأمين بن محمد الشــ
 م. 1995ه/ 1415

بولوز، تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصــد لابن رشــد محمد أوشــريف  
 .م 2011ه/ 1432الحفيد. الرياض: دار الكنوز إشبيليا، 

ــائــل. الطبعــة: الأولى. مكــة: مطبعـة   ــــ ــ ـــ ــ ــيخ، فتــاوى ورســ ـــ ــ ـــ ــ محمــد بن إبراهيم بن عبــد اللطيف آل الشــ
 م. 1979ه/ 1399الحكومة، 

قيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين. الطبعة الأولى. بیۡوت: دار الكتب محمد بن أبي بكر ابن ال
 .م  1991ه/  1411العلمية، 

ــابعــة   ــ ـــ ــ ـــ ــ محمــد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزيــة، زاد المعــاد في هــدي خیۡ العبــاد. الطبعــة الســ
 .م 1994ه/ 1415والعشرون. بیۡوت: مؤسسة الرسالة، 

 .م 1956ه/ 1371ة. القاهرة: مطبعة السنة المحمدية، محمد بن أبي يعلى، طبقات الحنابل

 م.  2004ه/  1435محمد بن أحمد ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. القاهرة: دار الحديث،  

والتنقيح  المقنع  الإرادات في الجمع بين  منتهى  ــار،  ـــــهیۡ بابن النجــ ــ ـــ ــ الشــ الفتوحي  ــد  ــد بن أحمــ محمــ
  .م 1999ه/ 1419ؤسسة الرسالة، والزيادات. الطبعة الأولى. بیۡوت: م

: الكويت .  الطبعة: الأولى.  كشف اللثام شرح عمدة الأحكام،  محمد بن أحمد بن سال السفاريني
 م.  2007ه/  1428، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

. الثانيةالطبعة:  .  شرح الكوكب المنیۡ،  الفتوحي  المعروف بابن النجار   محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
 م.  1997ه/ 1417، مكتبة العبيكان الرياض: 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهیۡ والأعلام. الطبعة الثانية. بیۡوت:  
 م.  1993ه/ 1413دار الكتاب العربي، 
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ال مؤسسة  الثالثة. بیۡوت:  الطبعة  النبلاء.  أعلام  الذهبي. سیۡ  عثمان،  بن  أحمد  بن  رسالة،  محمد 
 م.  1985ه/  1405

  1985ه/  1405محمد بن أحمد بن عثمان، العبر في خیۡ من غبر. بیۡوت: دار الكتب العلمية،  
 م. 

  1357محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة. الطبعة الأولى. القاهرة: مصطفى البابي الحلبي وأولاد،  
 م.  1937ه/

المخ الصحيح  المسند  الجامع  البخاري،  إسماعيل  بن  النجاة،  محمد  طوق  دار  الأولى.  الطبعة  تصر. 
 م.  2001ه/  1422

 1410محمد بن الحسين ابن الفراء، العدة في أصول الفقه. الطبعة الثانية. الرياض: بدون ناشر،  
 م.  1990ه/

ــغیۡ في الفقه على  ــ ــي أبي يعلى ابن الفراء، الجامع الصــ ــ ــهیۡ بالقاضــ ــ ــين بن خلف الشــ ــ محمد بن الحســ
 م. 2000ه/ 1421عة الأولى. الرياض: دار أطلس، مذهب الإمام أحمد. الطب

ــائل الفقهية من كتاب  ـــ ــ ـــــي أبي يعلى ابن الفراء، المســ ــ ـــــهیۡ بالقاضــ ــ ـــــين بن خلف الشــ ــ محمد بن الحســ
 م. 1985ه/ 1405الروايتين والوجهين. الطبعة الأولى. الرياض: مكتبة المعارف، 

الطب القرآن.  آي  عن تأويل  البيان  الطبري، جامع  بن جرير  دار هجر، محمد  القاهرة:  الأولى.  عة 
 .م  2001ه/  1422

الطبعة: الطبعة  .  معال أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ،  الجيزاني  سنْ  بن حيْن حس  د بنْ محم  
 م.  2007ه/  1428، دار ابن الجوزي. الرياض: الخامسة 

 م.  2002ه/  1423محمد بن صالح العثيمين، الخلاف بين العلماء. الرياض: دار الوطن للنشر، 

محمد بن صــالح بن محمد العثيمين، الشــرح الممتع على زاد المســتقنع. الطبعة الأولى. الدمام: دار ابن 
 م. 2008ه/ 1428الجوزي، 

ــر الخرقي. الطبعة: الأولى. الرياض: دار العبيكان،  ــرح مختصــ ــي، شــ  1413محمد بن عبد الله الزركشــ
 م. 1993ه/
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ــلــة. بیۡوت: دار الفكر،   محمــد بن عبــد الله بن أبي بكر ابن ـــ ــ ـــ ــ  1415الأبار، التكملــة لكتــاب الصــ
 .م 1995ه/

دار . الأردن:  الطبعة: الأولى .  البحر المحيط في أصول الفقه ،  محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي
 م.  1994ه/ 1414، الكتبي

القاهر: مطبعة محمد بن عبد الوحيد بن عبد الحميد الشهیۡ بابن هام، التحرير في أصول الفقه.  
 م.  1932ه/ 1351مصطفى البابى الحلبي، 

محمد بن علي ابن القاضي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. الطبعة الأولى. بیۡوت:  
 .م  1996ه/ 1416مكتبة لبنان، 

محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. الطبعة الأولى. بیۡوت:  
 م.  1999ه/ 1419كتاب العربي، دار ال

محمد بن علي العمري، النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد. الطبعة الأولى. بیۡوت: 
 م. 2006ه/ 1427دار البشائر الإسلامية، 

محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي. الطبعة: الثانية. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  
 م.   1975ه/ 1390الحلبي، 

  1993ه/   1413محمد بن محمد الغزالي، المستصفى. الطبعة الأولى. بیۡوت: دار الكتب العلمية،  
 م. 

محمد بن محمد بن عمر، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. الطبعة: الأولى. بیۡوت: دار الكتب 
 م. 2003ه/ 1424العلمية، 

ـــــحيح الفروع لعلاء الــدين علي بن  ــ ـــ ــ محمــد بن مفلح بن محمــد بن مفرج، كتــاب الفروع ومعــه تصــ
 .م 2003ه/ 1424سليمان المرداوي. الطبعة: الأولى. بیۡوت: مؤسسة الرسالة، 

   .م 1999ه/ 1419محمد بن مفلح، الآداب الشرعية. الطبعة الثالثة. بیۡوت: مؤسسة الرسالة، 

  1431منظور، لسان العرب. الطبعة الثاني عشر. بیۡوت: دار صاجر،  محمد بن مكرم بن علي بن
 .م 2010ه/
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ــد. الطبعة الأولى. المدينة  ــحيباني، تحقيق بداية المجتهد ونهاية المقتصــ ــلطان الســ ــر بن ســ محمد بن ناصــ
 .م 1998ه/ 1419المنورة: دار الخضیۡي، 

ــــنن ابن ماجه. ال ــ ـــ ــ ــــهیۡ بابن ماجه، ســ ــ ـــ ــ قاهرة: دار إحياء الكتب العربية، محمد بن يزيد القزويني الشــ
 بدون سنة الطباعة.

  1426محمد بن يعقوب الفیۡوزآبادي. القاموس المحيط. الطبعة الثامنة. بیۡوت: مؤسسة الرسالة،  
 .م 2006ه/

. الطبة الأولى.  ســـلســـلة الأحاديث الضـــعيفة والموضـــوعة وأثرها الســـيئ في الأمةمحمد ناصـــر الألباني،  
 م.1992ه/ 1412المعارف، الرياض: مكتبة 

ــعيف بنن ابن مـاجـه. الطبـة الأولى. الرياض: مكتبـة المعـارف،  ـــ ــ ـــ ــ ــر الألبـاني، ضــ ـــ ــ ـــ ــ  1417محمـد ناصــ
 م.1997ه/

ـــــر الألباني،   ــ ـــ ــ ـــــلامي،  غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحراممحمد ناصــ ــ ـــ ــ . بیۡوت: المكتب الإســ
 م. 1984ه/ 1405

ــر الدين الألباني، إرواء الغليل في ــ ــ ــبيل. الطبعة: الثانية. بیۡوت: محمد ناصــ ــ ــ  تخريج أحاديث منار الســ
 م. 1985ه/ 1405المكتب الإسلامي، 

ــيء من فقهها وفوائدها. الطبعة:   ــ ــحيحة وشــ ــ ــلة الأحاديث الصــ ــ ــلســ ــ ــر الدين الألباني، ســ ــ محمد ناصــ
 م. 1995ه/ 1415الأولى. الرياض: مكتبة المعارف، 

ــــر الدين الألباني، صـــ ـــــ ــ عارف، بة الميب. الطبعة: الأولى. الرياض: مكتهالتر ْ و  يبغالتر ْ  يححمحمد ناصــ
 م. 2000ه/ 1421

محمد ناصر الدين الألباني، صحيح سنن أبي داود. الطبعة الأولى. الرياض: مكتبة المعارف للنشر  
 م.  1998ه/ 1419والتوزيع، 

 1420ة المعارف،  . الطبعة الأولى. الرياض: مكتبصـحيح سـنن الترمذيمحمد ناصـر الدين الألباني، 
 م. 2000ه/
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. الطبعة الأولى. الكويت: دار  لاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي، امحمود النجیۡي
 م.  2008ه/  1429روافد، 

 م.  1991ه/  1412مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم. الطبعة الأولى. بیۡوت: دار الحديث، 

ــة. الطب ـــ ــ ــا ودراســ ـــ ــ ــبيليا، المفردات في مذهب الحنابلة عرضــ ـــ ــ  1437عة الأولى. الرياض: دار كنوز إشــ
 م.  2017ه/

 1422مناع بن خليل القطان، تاريخ التشريع الإسلامي. الطبعة الخامسة. القاهرة: مكتبة وهبة،  
 م.  2001ه/

ـــــتقنع.  الطبعة الأولى. بیۡوت:  ـــــرح زاد المســ ـــــلاح البهوتي، الروض المربع شــ ـــــور بن يونس بن صــ منصــ
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